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المقدمة 0 





المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» حمداً عدد كلماته وزنة عرشه, والصلاة والسلام على خاتم 


أنبيائه محمد المصطفى خخير أنامه وعلى آله الحجج على عباده؛ واللعن الدائم على 


أعدائهم الذين أغواهم الشيطان بكيده وسلطانه وبعد. . 


يُسجل التأريخ الأحداث التي تمر بما الشعوب والأمم ويسطر سطوره بإضاءة 
النور في ذكر الكواكب الزواهر والشهب النوادر التي تملك تلك السطور لتسجل 
الأحداث» تعم هكذا حال العظماى نعم» هم قيمة التأريخ وكم ترتقى الأمم 
ومنهم يستمد الحاضر والمستقبل» هكذا تتجذر الشعوب وتتأصل بالانتماء إلى 
عظمائها الذين رموا لها خارطة المستقبل وأناروا طريق الحرية وعبدوه بالغاللي 
والنفيس» وهكذا حال أمتناء ود لاس بعظمائها حى صارت خير عه أخرجت 
للناس. 


وعند مراجعة التأريخ والوقوف على الأحداث والخطوب التي مرت بها الأمة 
الإسلامية بعد رسول الله الأعظم يك وكيف بدأت قيم الإسلام ومبادؤه تنهار 
شيعا فشيئا حتى كاد الإسلام أن ينهي وهو 2 صباة)» لولا وجود العظماء قُِ الأمة 
الذين منعوا هذا الانغيار فقدموا كل ما يمكن تقدعه في سبيل دعومة الإسلام ودفعه 
إلى مكانه الذي أراده الله تعالى له 


ومن العظماء الذين تحملوا عناء التبليغ وبناء القيم والمبادئ وترسيخخها في الأمقع 
الخليفة والوصي الثاني؛ الإمام الحسن بن على المحتبى يا الذي اعتلى سّدة الخلافة 
الإلحية بعد استشهاد أبيه الإمام علي بن أبي طالب يها إثر أحداث وخطوب 


١‏ الإمَام الس الى ند أخداتٌ ومُعطيات 
كك ك5 52 1ك اللا ا ارد اك ا لباك 12 ان 


صنعها أعداء الإسلام وباسم الإسلام, وما أن سدت ثغرة حتى فتحت ثغرات 
وهو يسعى جاهدا لقيادة الأمة نحو الخلق الإسلامي الرفيع الذي أتلفه غيره وذهب 
بالأمة بعيدا عن أهدافهاء ومهما يكن من أمر وبعد أن انتهى الإمام الحسن السبط 
خيلا مسن من أمر عبد الرحمن بن ملجم المرادي ( توه عبد الله بن العباس فدعا 
الناس إلى بيعته فاسستجاب الناس إلى دعوة ابن عباس وبايعوا الإمام الحسن 38م 
وكان أول المبايعين قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري ثم أقبل الناس يتسابقون 
على بيعته» فضلا عن أنه الخليقة الشرعي المتَصَب بالنص والتعيين من قبل الله 
تعالى ورسوله طللة. 


وما أن آلت أمور القيادة الإلهية في دولة الخلافة العلوية إلى الإمام الحسن بن علي 
يلغا تمحورت الفتن وتمكرت الفكر لتفتح عليه نعرات المجتمع محاولة إيقاف عطائه 
الدافة قى وهو في مركز الخلافة, فالإمام الحسن ظيط وَرث تراثا ضخحما من الانشقاق 
وسيلاٌ من الفتن التي أفرزنها امجتمع والذي تديره الأيدي الخبيثة بالفتن العجيبة من 
وراء كواليس المكر والخديعة. 


استوثق الأمر للإمام الحسن 8تلها وأحذ يدير دفة الدولة العلوية الثانية على خطى 
أبيه ليها يقود الأمة إلى مشرو ع إلحي عظيمء متكئا على ما بقي من أصحاب جده 
يك وأبيه يلا فضلا عن وجود الخلّص من أصحابه. 


التشسر نخبر خلافة الإمام الحسن لي ف البلدان» وأخدك البيعة من الأمصار» 
إلا عامل الشام المتمرد العاصي عن إطاعة الأوامر» معاوية بن أبي سفيان طرف 
معركة صفين» الذي ينتظر دخصول معركة أخرى تعيده إلى ما يُعتقد أنه موقعه 
الطبيعي في الأمة» وتحقق أحلامه في قيادة الأمة» بعد أن ظهرت منه لهجة جديدة 
في خطابه ويرى أنه أهلا للخلافة بعد أن كان يطلب قتلة عثمان» أصبح اليوم 
يطلب خحلافة المسلمين» وأخذ يعمل بكل ما لديه من قوة ومكر وخداع لإفساد 


.)١(‏ قاتل علي بى أبي طانب لمت وهو من الخوارج ضربه على أم رأسه وهو ساجد في محراب الكوفة وقت صلاة الصبح من يوم من 


شهر رمضان / سنة ٠‏ ؛ هجرية: الذي نفذ فيه القصاص العادل بقتله بعد استشهاد الإمام علي لتظ. 
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أمر الخلافة الراشدة» معتمدا في ذلك على أهل الشام وبعض أهل العراق الذين 
باعوا ضمائرهم ودينهم للشيطان وأعوانه. 


فبدأ معاوية محاولاته الماكرة للتشويش على مقام الخلافة المتمثلة قي الشخص 
الذي يمتلك المؤهلات والقدرات التي تمكته من القيام بمهمة الخلافة وهذا الشخص 
هو الحسن بن علي بن أبي طالب لل التي عي دتعي الله تعالى وظهر تعيينه 
على لسان نبيه محمد تل وانتحبه وبايعه الناس ليكون خليقة» وهو الحجة على 
الخلق وبه ترتبط ضرورة الإمام بضرورة بيان الشريعة الإسلامية» فإقامة الحكومة 
الإلهية في الأرض ى قطعاً مرتبطة بالذي ينصب من الله تعالى والذي يترا س الأمة في 
كل شيء ويكون الفاضل الذي يكون دونه المفضول والذي تتوقف عليه هذه 
الدولة بل يتوقن: عليه الوحود بأسترة: 


ظهرت بوادر التآمر من قبل عامل الشام فدس رحلا من حميّر إلى الكوفة وآخر 
إلى البصرة فأحذا وقتلا فكانا رسل معاوية إلى الإهام الحسن للتلد2. 


كثرت المراسلات بين الإمام الحمسن ير ومعاوية, 2 الإمام الحسن الت 
معاوية على أنه الخليفة الشرعي المنتتخب من قبل المسلمين وعليه الإذعان لهذا 
المقسام؛ وكانت إحابات معاوية تأت بالأحاحي والمراوغة الى اعتمد فيها الخديعة 
0 ويدفن تحتها حبال المؤامرات والألاعيب التي اشتهر بحاء معلناً وبشكل 


5 


صريح أنه ل ينل على حكم الحسن ظِيَله؛ وأنه أولى بخلافة المسلمين. 


وتمالا يخفى على كل ذي لب أن الإمام الحسن له قد ظلم من أعدائه 
ومناوئيه فقالوا ما قالوا حتى غيروا تلك الصورة المشرفة للإمام للها التي يستمد 
منها روح المعاني الإسلامية وروح القدسية احمدية وروح الحداية الحيدرية ونفحات 
الأنوار الفاطمية» فأطروام وشوهوا بإشاعتهم وأحاديثهم صور القداسة الحسنية 
ووضعوا ودسوا وبالغوا حتى في الذي وضعوهء ولكن هيهات أن يطمسوا ذكر محمد 
وآل محمد خل. 





سجل التأريخ الأحداث التي عاشها الإمام الحسن لوق ظل الخلافة العلوية» 
ومع تسنم الإمام الحسن لط مقاليد الخلافة الدينية والدنيوية تواصلت الأحداث 
التي مر بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب28 إلى ما بعد استشهاده فعاشها 
الإمام الحسن لياط وتحمل أعباء آثارها مع أخيه الحسين تلد فهما الشريكان في 
مواجهة الأحداث والخطوب: إلا أن الإمام الحس نيه بعد اعتلائه سّدة الخلافة 
أصبح عليه أن يواحه التيارات والانحرافات التي امتدت جذورها من وقت خلافة 
أبيه فضلاً عن التي صنعتها الأحداث والتي جعلت من الواقع ساحة وموضع 
تنازع واحقلاف الأهواء والتيارات» ا ولم يبق للصالح من العباد إلا 
أصوات قليلة يدعمها الإعان بمعرفة إمام الزمان» فتعرض الإمام الحمسن 22 إلى 
ظلامات عدة خلال فترة خلافته وما بعدها وحتى استشهاده بل امتدت إلى ما 
بعد ذلك وإلى يومنا هذاء فمن الذي ظلمه ؟ وكيف ظلمه ؟ ولماذا ظلمه ؟ ألم 
يعرفوا أنه الحمسن بن علي بن أبي طالب لياط ريحانة الرسول الأعظم للك وقرة 
عين المرتضى لت وبكر البضعة الزهراء تا ؟ ألم يسمعوا ما قاله فيه جده رسول 
الله فل الذي لم يفارقهم منذ مدة طويلة ولم يتسنّ هم أن ينسوا ما قاله لله فيه 
إهامنا الحسن لتلها. 


لنتعرف على الظلامات التي ابتلي بحا سيدي ومولاي الإمام الحسن بن علي بن 
أبي طالب لتلا التي ستتناونها حيث نتعرض فيها على نحات لا ابتلى به سيد 
شباب الحنة ليله مسلطين البيان على مسألة الصلح الذي ابتلى بما الإمام الحسن 
ياه وكذلك مسألة تعدد الزوحات ومسألة أن الحسن تبلط رحل صلح لا رجحل 
حرب وأنه قعد ولم يقم, وأنه مَل الخليفة الثاني لرسول الله لل بعد أبيه على 
ابن أبي طالب فته إد عرضت هذه المسائل على سفر التأريخ وناقشها المؤرحون 
وأصحاب السيرء فأصبحت هذه المسائل والشيهات الي وضعها أعداء أهل الث 





سجل التأريخ الأحداث التي عاشها الإمام الحسن لوق ظل الخلافة العلوية» 
ومع تسنم الإمام الحسن لط مقاليد الخلافة الدينية والدنيوية تواصلت الأحداث 
التي مر بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب28 إلى ما بعد استشهاده فعاشها 
الإمام الحسن لياط وتحمل أعباء آثارها مع أخيه الحسين تلد فهما الشريكان في 
مواجهة الأحداث والخطوب: إلا أن الإمام الحس نيه بعد اعتلائه سّدة الخلافة 
أصبح عليه أن يواحه التيارات والانحرافات التي امتدت جذورها من وقت خلافة 
أبيه فضلاً عن التي صنعتها الأحداث والتي جعلت من الواقع ساحة وموضع 
تنازع واحقلاف الأهواء والتيارات» ا ولم يبق للصالح من العباد إلا 
أصوات قليلة يدعمها الإعان بمعرفة إمام الزمان» فتعرض الإمام الحمسن 22 إلى 
ظلامات عدة خلال فترة خلافته وما بعدها وحتى استشهاده بل امتدت إلى ما 
بعد ذلك وإلى يومنا هذاء فمن الذي ظلمه ؟ وكيف ظلمه ؟ ولماذا ظلمه ؟ ألم 
يعرفوا أنه الحمسن بن علي بن أبي طالب لياط ريحانة الرسول الأعظم للك وقرة 
عين المرتضى لت وبكر البضعة الزهراء تا ؟ ألم يسمعوا ما قاله فيه جده رسول 
الله فل الذي لم يفارقهم منذ مدة طويلة ولم يتسنّ هم أن ينسوا ما قاله لله فيه 
إهامنا الحسن لتلها. 


لنتعرف على الظلامات التي ابتلي بحا سيدي ومولاي الإمام الحسن بن علي بن 
أبي طالب لتلا التي ستتناونها حيث نتعرض فيها على نحات لا ابتلى به سيد 
شباب الحنة ليله مسلطين البيان على مسألة الصلح الذي ابتلى بما الإمام الحسن 
ياه وكذلك مسألة تعدد الزوحات ومسألة أن الحسن تبلط رحل صلح لا رجحل 
حرب وأنه قعد ولم يقم, وأنه مَل الخليفة الثاني لرسول الله لل بعد أبيه على 
ابن أبي طالب فته إد عرضت هذه المسائل على سفر التأريخ وناقشها المؤرحون 
وأصحاب السيرء فأصبحت هذه المسائل والشيهات الي وضعها أعداء أهل الث 


ث الإِمَامُ سلجت ند أَحَدَاتٌ وَمُعيَات 





لمع مرور الزمن حقائق تضاف على سيرته العطرة ليها فتناقلتها الأقلام على 
أتما مواد تأريخية صحيحة: أما الذين باعوا ضمائرهم إلى طغاة عصورهم ققد بالغوا 
في وضع هذه الشبهات حتى خرحت عن منطوق تصورات العقل البسيط. 


وقبل أن نناقش المسائل التي ذكرناها نحاول أن نعرّف القارئ بالإمام الحسن بن 
علي بن أبي طالب ليغ ومكانته عند الله تعالى ورسوله يلةٍ وأفضليته ومراتيف 
راحين العلي القدير أن يوفقنا لذلك حدمة لأوليائه إنه سميع بحيب والحمد لله رب 
العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وأهل بيته الغر الميامين. 


لبعث الأول: منهوالإماءالحسن فل«ه؟ 0 





المبحث الأول 
من هو الإمام الحسن ليها ؟ 


هو أبو محمد الحمسن بن علي بن أبي طالب فتك ريحانة رسول الله لفق ولد في 
الخامس عشر من شهر رمضان سنة ثلاث للهجرة النبوية ف المدينة المنورة» عاش 
في كنف حده المصطفى فق حتى التحاقه بالرفيق الأعلى سنة أحد عشر للهجرة 
, انتقل إلى الكوفة في حلافة أبيه المرتضى ظِيَِهِمْ عندما اتخذ الكوفة عاصمة للدولة 
الإسلامية ثم توليه الخلافة والإمامة بعد أبيه» وهو سيد شباب أهل الحنة» و أحد 
اثنين انحصرت بمما ذرية النبي بى محمد لظ وهو أحد الأربعة الذين باهل بمم رسول 
الله يفطل : نصارى بجحران» و أحد أصحاب ا قال تعالى: 5 ريد الل 
يذهب عَنَكُم اليس أهْلَ البيْت ت وَبطهركمْ تطهيراً4'! آية القربى الذين أمر 
الله تعالى مودتحم قال تعالى: : «قل ا أسألك عَلَيْه 0 لاا لْمَوَدَة في القرْبى 14" 
وأحد أفراد التقلين من سك بمما انون تلق عنهما صل وغوق) و أحد 
الذي ن شبههم الله تعالى بسفينة نوح متلا فهو أشرف الناس نسبا وخيرهم أبا وأما 
وعماً وعمة 0-6 وجدة وأنه أشنة الناس برسول الله افق علق لقا وأما ألقابه 
فكثيرة منها (الطيبء والتقيء والركي» والولي» والسبط» أشهرها وابختى). 


88 سورة الأحرات: آية‎ )١( 
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3 الإِمَامٌ الح لحت نه أحَدَاتٌ وَمُعظيَات 





عبادثة طنج 


لقد عرف الإمام الحسن لظا بالسخحاء والعلم والحلم والشجاعة وحب العبيد 
وحب الققراء» وقال الإمام الصادق تلز في عمه الإمام الحسن لل: «حدثي أبي 
عن أبيه ييل أن الحمسن بن علي بن أبي طالب ليل كان أعبد الناس في زمانه» 
وأزهدهم وأفضلهم, وكان إذا حج حج ماشياء وربما مشى حافياء وكان إذا ذكر 
الموت بكىء وإذا ذكر القبر بككى» وإذا ذكر البعث والنشور بككىء وإذا ذكر الممر 
على الصراط بكى» وإذا ذكر العرض على الله تعالى ذكره شهق شهقة يغشى 
عليه منهاء وإذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ربه عز وجل» وكان إذا ذكر 
الجنة والنار اضطرب اضطراب السليمء وسأل الله تعالى الجنة» وتعوذ به من النار, 
وكان ظيغ لا يقرأ م نكتاب الله عز وحل: فيا أيها الذين آمنوا» إلا قال: لبيك 
اللهم لبيك؛ ولم ير في شيء من أحواله إلا ذاكرا لله سبحانه؛ وكان أصدق الئاس 
هجة وأفصحهم منطقا» (2. 


وكان نيه إذا بلغ باب المسجد رفع رأسه ويقول: «إلهى ضيفك ببابك يا حسن 
قد أتاك المسيء فتجاوز عن قبيح ما عندي يحميل ما عندك يا كريم» 7. 

قال الإمام الصادق 8ت!: «إن الحسن بن علي ظْلها حج خمساً وعشرين حجة 
ماشيا وقاسم الله تعالى ماله مرتين؛ وق حير: قاسم ريه ثلاث مرات وحج عشرين 


احجة على قدميه» . 


كان الحسن يعدا يقول: «إني لأستحبي من رلى أن ألقناه و1 أمش إلى بيته)» 00 





143 لعفني اد أبي طائبه 'بى شهراشوب: زسنة الطبع: 1/5 كه - 35 ١ى‏ المطبعة الحيدريف- النجف الأشرفع اج “اص 3140 


99 مميوطر لإشار سدم 





ألبحث الأول: مزهوالإ مامالحسن فنيدٍ؟ 3-5 





ومن دعائه حين التزم الركن قِ الحجء كان يقول: 


«إهي أنعمت عَليَّ فلم تحدني شاكراء وابتليتني فلم تحدني صابراء فلا أنت سلبت 
النعمة بترك الشكرء ولا أنت أدمت الشدة بترك الصبرء لمي لا يكون من الكريم 
إلا الكرمع07) 


كان الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب ظيلٍ يصليء فمر بين يديه رحل فنهاه 
بعض حلسائه. فلما انصرف من صلاته قال له: لم يت الرحل ؟ 


قال: يا ابن رسول الله حظر فيما بينك وبين المحراب. 


فقال: ويحك ! إن الله عر وحل أقرب إلي من أن يحظر فيما بيني وبينه أحدة". 


دور الإمام الحسن قم في الإسلام 


لم يكن دور الإمام الحسن يلا في الإسلام واضحاً قي عهد جده المصطفى للق 
وذلك لصغر سنهء حيث أن رسول الله لله قبض وللإمام الحسن سبع أو ثمان من 
السئين» ولكن دوره أصبح ح واضحاً 5 عيهددابية وفي ظل الدولة العلوية» حيث كان 
الإمام الحسن ليلخ ذلك الجندي المطيع للخليفة الشرعي» وقد أوكلت له جملة من 
المهمات الصعبة» فضلا عن قيادته لجيش المس لمين في الجمل و صفين والنهروان 
"2 وأما دوره أيام حلافته وإمامته فقد كانت ف قيادة الدولة الإسلامية بعد أن 
بايعه المسلمون حليفة لحم والقيادة المطلقة اليش المسلمين في محاربة معاوية» وعلى 
(1) الحج والعمرة تي الكتاب والستق, محمد الريشهري» (ط1: دار الحديث) ص 195 


ولوك مفلا في اكاك والددة؛ عد يرط احير ديت تمر صن مه 6 


(؟) - أكائت له رابة وقيادة في معارك الجمل وصفين والنهروان. 


7 الإمَامٌ المر الى ند أحدَات وَمُعطيَات 


الرغم من قصر مدة حلافته إلا أن أثره واضحاً ف تحديد مصير الأمة الإسلامية 
وقيادتماء ثم إن دوره في صيانة الرسالة وامحافظة عليها كان من أولوياتف حيث 
كان لحضوره في مسجد حده المصطفى فظة والتفاف العلماء حوله قد ساعد 
على انتشار الفكر الإسسلامي واتساع نشاطه في مشارق الأرض ومغارهاء فكان 
الإمامظِيلها مئال جده وأبيه (صلوات الله عليهما) في توجيه وإرشاد الأمة ضمن 
إطار المعرفة والطاعة و العبودية لله تعالى» وكان الإمام ليه يبين للأمة مواقفه في 





الأمور التي أحيطت بهم . 
أفضلية الإمام الحسن شلها 


اهتم الرسول الأعظم َه في إعطاء الملامح الواضحة للركائز والمنطلقات التي 
لابد منها لتكوين الرؤية العقائدية والسياسية الصحيحة والكاملة» والإشارة إلى 
قادة المسيرة "2 و لما للقيادة دور مهم في تحمل المسؤولية أمام الرب والأمة» فيجحب 
أن يمتاز القائد بصفات معينة تميزه عن أقرانه» كما أن الرسول الأعظم لظة هو 
الذي يتحمل مسؤولية تبليغ الرسالة وحمايتها مستقبلاء وإن الرسول لل لم يك 
ينطلق في مواقفه وكل أفعاله وتروكاته مد ن منطلق المصالح أ و الأهواء الشخصية 
ويتأثر بالنزعات والعواطفء وإنما مواقفه وأفعاله ف تأي في حدمة الرسالة ومن 
أحل الحدف الأسمى» كما أن الإمام الحس لَه هو الإنسان الكامل الذي يمتلك 
الصفات المتميزة التي تجعله يتناسب مع المهمات الجسام على صعيد الحداية ورعاية 
الأمة وقياد تماء ولذا صرح رسول الله لله بخلافته وما ينتظره من دور قيادي هام. 


فقد احتمعت ف الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب لتَلخْ بالإضافة 


)١(‏ ورد عن النبي امزي "نه قال: ( الخلفاء من يعدي اثنا عشر كلهم من قريش ) -- صحيح البخخاري جم ص 719 و صحيح مسله 





ألبعث الأول: مزهوالإمامالحسن لتيد.؟ ١‏ 





إلى الشرف والنسب ما ورثه من حده النبي لظ وأبيه الوصي ثشئّله! من العلم وكريم 
الصفات ما لم يجتمع في أحد من الناس»؛ فوجد فيه المسلمون ما وحدوه في جده 
رسول الله بق من أخلاق ومزايا وصلابة في الحق وتضحية في سبيل الله والخير 
للإنسانية؛ » وكان يذكر المسلمين بالنبي له من جميع نواحيه فأحبوه وعظموه 
وكان مرجعهم الأول بعد أبيه المرتضى طبلا في كل ماكان يعترضهم من المشاكل 
وما يمستعصي فهمه وبيانه عليهم من أمور الدين والدنياء وما حياة الإمام الحسن 
فيل إلا تحسيد لحقيقة الإسلام» وما روحه إلا إسلام الحقيقة؛ لا للدنيا وزتخرفهاء 
ولا للملذات والشهوات الزائلة» بل إلى النمحد والخلود» وإلى الآخرة ونعيمها الذي 
لا ينقطع أبدا. 


ماذا قال الرسول الأعظم انث في الإمام الحسن لليلها 


كما هو معروف أن الإمام الحسن للبلا هو الابن البكر والأكبر لسيد الوصيين 
وسيدة نساء العالمين إسلام الله عليهما)» وهو رافد النبوة والإمامة, وقد نال الإمام 
لتلا رعاية واهتمام حده المصطفى فلك من يوم ولادته؛ وفي يوم ولادته أحرى عليه 
السنة: مردداً الآذان والإقامة» ثم أطلق عليه الألقاب والكنى والمقامات والأسماى 
وقد ماه حسنا بأمر ربه تعالى» لم يسمه علي ثيه قائلا لرسول الله لي ماكنت 


باسم ابن هاروك. 


قال يلَة: وماكان اسمه ؟ 





1 





قال: لساي عربي. 
قال: مه الحسنء قسماه الحسن). 


ترعرع الإمام الحسن لئ في حجر النبوة» فكان مثالا للمسلم المحلص في تقواه 
وسلوكه وعمله وكان اهتمام الي بالحسنين واضحاً من خلال أفعاله وأقوالهى 
وفيما يلي بعض ما قاله الرسول الأكرم لق في الإمام الحسن ل#تلها: 


قال الرسول يق مشيرا إلى الإمام الحسين ظيلاء: «ابني هذا إمام ابن إمام أحو 
إمام» ل" 


قال رسول الله 2 «الحسين مني وأنا منه»50), 
وقال شُلة: «ابناي هذان إمامان قاما أو قعدال» ©, 
وقال : «الحسن والحسين سيدا شياب أهل الجنة» 00 


وقال للك عندما أتت فاطمة به بابنيها الحسن والحسين إلى رسول الله للق 
قالت هذان ابناك فورثهما) فقال خُق: «أما الحسن فإن له هيبتق» 0. 


وقال : «الحسين والحسين سبطان من الأسباط»7, 


3ع ينظر الأماليء الشيخ الصدوق: ات اماه (إطاكء 470 ١ه‏ مركز الطباعة والدشر في مؤسسة البعنة.- طهراق) صلم 1 


(؟) - الرسائل العشر: الشيخ اعلوسي: ات ٠5عع‏ زمؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة الدرسين» قم) ص 133 
(5) - ذخائر العقبى. اب الطري: ات 155ه: رسنة الطبع: 41827 القاهرة) ص17 
(:4- السرائر ابن إدريس الحلي. نت 5د (طاك 4٠‏ ١ه‏ مؤمسة النشر الإسلامي لجساعة المدرسين- قم جلاصس 157 


(ه) - الأحكام: الإمام يبي ب 


الحسينء نف مهكى رطاك ه-1550م) جاص ؟5. 
(5) - اخصال. الشيخ الصادوقءات ارلا (سنة الطبع: ١5.‏ - جماعة نلدرسين في الحوزة العلمية - قم) صلا 


() - شرح الأخبار. القاضي النعمان المغربي: ات 555 (المطبعة والناشر : مؤسسة النشر الإسلامي بفساعة للدرسين بق جاص كل 





البمث الأول: مزهوالإمامالحسن فتله؟ 5 





وقال لشك: «من آذى هذا فقد آذانق» 0 
وقال 2 «دمن أحببي فليحب هذا يعني الحسن» 1 
وقال 2 «الحسن ريحانى من الدنيا» 9 


وقال #ة: «من سره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الحنة فلينظر إلى الحسن بن 
علي تلام 2 


عن ابن عباس ذه قال: أقبل النبي يم وقد حمل الحمسن على يقبته فلقيه ربحل 
فقال: نعم ا مركت ركنت يا غلام. 


فقال رسول الله 2 «ونعم الراكب هو 
وقال : «اللهم لك أحبه فأحبه») 


عن أبي بكرة قال: كان النبي يصلي بنا وهو ساحد فيجيء الحسن وهو صبي 


صغير حتى يصير على ظهره أو رقبته فيرفعه رفعا رفيقاء فلما صلى صلاته» قالوا: يا 
رسول الله إنك التصنع يمذا الصبى شيئا لم تصنعه تالخد فقال: «إن هذا ريحانتى)»") 


1١55 كنز العمال. التقي افندي.ات هلاق زسنة الطيع: 3483-1553 ام مؤسسة الرسالة, بيروت - لبنان) ج؟ اص‎ - )١( 
المصدر الفسة.‎ > )9( 

20 إحقاق الحق: السيد المرعشيء ات 218311 (منشورات مكتبة أية الله العطمى المرعشي اللحفي. قم - إيران)؛ ج١1‏ اصاد 
(4) - اللعندر لقسه 

() - متاقب أهل انبيت “تلك المونى حيدرالشيرو'نيءات القرن 237 (سنة الطبعه ١5154‏ معليعة متشيرات الإسلامية)» ص 71540. 


ى الأوطار. الشوكايءات د55 ١ه‏ زسة الطبع: 1339/7: دار الخيل. بيروت * الينان) ج35 ع +3114 





آل أي طالب اح م حاص لها 


5 الإِمَامٌ لحب يه أحَدَاتٌ وَمُعظيَات 





وقال ل للإمام الم طم «أشبهت حلقي وحلقي »20 


وقال للة: « كل بني أب ينتمون إلى عصبة أبيهم إلا ولد فاطمة, فإن أنا أبوهم 
وأنا عصبتهم» 0 


عن الباقر للتل عن آبائه لق عن حذيفة» قال: بينا رسول الله قل على 
جبل أحد في جماعة من المهاجرين والأنصار إذ أقبل المسن بن علي للتلها مشي 
على هدوء ووقار» فنظر إليه رسول الله يل فرمقه من كان معهء فقال له بلال: يا 
وسوك الله ماترى أحدا بأحد ؟ ! فقال 384 «إن جبرئيل لت يهديه» وميكائيل 
يسدده؛ وهو ولدي والطاهر من نفسيء وضلع من أضلاعي» هذا سبطي وقرة 


عيني بابي هوي». 


وقاى وقمنا معهى وهو يقول: «أنت تفاحى وأنت حبيى ومهجة قلى»'"ا وأحذ 
بيذم [فهشنئ: معه] ونحن نمشى حتى جلس وجلسنا حولف فنظرنا إلى رسول الله 
ا وهو لا يرفع بصره عند, ثم قال: «إنه سيكون بعدي هاديا مهدياء هدية من 
رب العالمين ليء ينبئ عني» ويعرف الناس آثاري ويحبي سنتي» ويتولى أموري في 
قعلفى وينظر الله تعالى إليهى ويرحمه, رحم الله من عرف له ذلك وبرنٍ فيفع وأكرمني 


فيه». 


فما قطع صلوات الله عليه وآله كلامه حتى أقبل إلينا أعرابي ير هراوة لهء فلما 
نظر إليه قال: «قد حاءكم رحل يكلمكم بكلام غليظ تقشعر منه جلودكم» 
وإنه يسألكم عن أمور» ألا إن لكلامه حفوة » 


0 تقسف حلاص 183 
(كع - عارالا نوا العلامة الجلسي ء تاكاك رط كالم.؟؟ - وول دار إحياء التراث العربيء يروت - ليناني اج 7م ص 70 


وض الاو المناقب. 'بن حمزة العلوسي: ات 50 2ه لحقيق: تبيل رضا علوان» ط ؟: 515 ١ه‏ المطيعة: الصدر - قم الاشر: مؤسسة 


أنصاريان للطباعة والنشر- قم المقدسة. ص 1+. 





البمث الأول: مه والإمامالحسن فتله؟ 1 





قاد الأعرابي فلم يسلى فقال: أيكم محمد ؟ 

قلنا: ما تريد ؟ 

فقال يقم: «مهلا”» 

فقال: يا محمد» قد كنت أبغضك وم أرك والان قد ازددت لك بغضاء فتبسم 
رسول الله تلق وغضبنا لذلك؛ فأردنا للأعرابي إرادة» فأومأ إلينا رسول الله للق 


أن امسكواء فقال الأعرابي: يا محمدء إنك تزعم أنك نبي» وأنك قد كذبت على 
الأنبياةة وما معك من دلائلهم شيع 


فقال النبى قي : «يا أعرابي» وما يدريك 2« 
قال: فخبرق ببراهينك. 


5 


قال: «إن أحببت أخبرتك كيف حرجت من منزلكء وكيف كنت ف نادي 


قومكء, وإن أردت أخبرك عضو من أعضائيء فيكون ذلك أوكد ليرهاني» 
قال: أو يتكلم العضو ؟! 
قال: «نعمء يا حسن قم». 
فازدرى الأعرابي نفسه وقال: هو لا يأتي ويأمر صبيا يكلمني ؟! 
قال: «إنك ستجده عالما بما تريد» 


فابتدر الحسن فقال: مهلا يا أعرابي: 


1 لإمَامٌ لسري هلد أحدَاثٌ وَمُعظيَات 


ما غبيا سألت وابن غبي بل فقيها إذن وأنت الجهول 





فإن تك قد جهلت فإن عندي شفاء الجهل ما سأل السؤول 
وبحرا لا تقسمه الدوالي 2 تراثا كان أورثه الرصول 


لقد بسطت لمعا داقن وعدوت طورك وحادعتك نفسك» غير أنك لا تبرح حق - 
تؤمن إن شاء الله تعالى» فتبسم الأعرابي وقال: هيهات. 


فقال له الحمسن طتاج: «قد اجتمعتم قِْ نادي قومكء وقد ا ما جحرى 
بينكم على جهل» وخرق منكم. فزعمتم أن محمداء صنبور 07: والعرب قاطبة 
تبغضهه ولا طالب له بثأره» وزعمت أنك قاتله وكاف قومك مؤونته فحملت 
نفسك على ذلك» وقد أحذت قضاتك بيدك تؤمه وتريد قتله» تعسر عليك 
مسلكك. وعمي عليك بصرك, وأبيت إلا ذلكء فأتيتنا حوفا من أن يستهرئوا 
بك, وإنما حت لخير يراد بك. 


وأنبئنك عن سفرك خحرحت في ليلة ضحياء (» إذ عصفت ريح شديدة اشتد 
منها ظلماؤهاء وأطبقت سماؤهاء وأعصر سحاكاء وبقيت محر نما © كالأشقر 
إن تقدم نحر» وإن تأخر عقرء لا تسمع لواطئ حسا ولا لنافخ خرسا **» تدالت 
عليك غيومهاء وتوارت عنك يجومهاء فلا تحتدي بنجم طالع؛ ولا بعلم لامع 
تقطع محجة وتبط لحة بعد لحة» ف دعومة قفضن بعيدة القعر» مجحفة بالسقرء إذا 
علوت مصعداء وأرادت الريح تخطفك؛ والشوك تخبطك» في ريح عاصف وبرق 
حاطف» قد أوحشتك قفارهاء وقطعتك سلامهاء فانصرفت فإذا أنت عندناء 


(1) > فرد ضعيف ذليل لا أعل له ولا عقب ولا ناصر. وكانت قريش تقول في الببي دلي صبير أي أبتر لا عقب له ولا أح فإذا مات انقطع 






ذكره. (لسان العرب: ابن منظور ات 5 الاء (تأرية النشر: 508ل بشر أدب الحوزة: قم - إيرات) 4ص 459. 
(5) - مضيئة لا غيم فيها وقيل مقمرة. انصدر اتسابق نقسه» اج 3 ص للا . 
(*) > متفيضاء أي الانطول على التفسء المصدر السابق تقس 052ص 0 18, 


(4؟) - وهم ذهاب الكلام عيا او خلفة؛ الصدر السابق نفسه؛ جص 55. 





ألببعث الأول: مزهوالإ مامالحسن غتد؟ 3 





فقرت عينك وظهر زينك» وذهب أنينك». 


قال: من أين قلت - يا غلام - هذا ؟ ! كأنك قد كشفت عن سويداء قلبي» 


وكأنك كنت شاهدي» وما حفى عَليِكَ شيء من أمري» وكأنك الم الغيب» يا 
غلام» لقنى الإسلام. 


فقال الحسن #تل: «الله أكبرء قل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


وأن مدا عبده ورسوله». 


فأسلم الرحل وحسن إسلامهء وسر رسول الله لق وسر المسلمون وعلمه رسول 
الله يطَةٍ شيئا من القرآن» فقال: يا رسول الله أرجع إلى قومي وأعرفهم ذلك» فأذن 
له فانصرف» ثم رحع ومعه جماعة من قومه, فدخلوا قي الإسلام؛ وكان الحمسن 
ته إذا نظر إليه الناس قالوا: لقد أعطي هذا ما لم يعط أحد من العالمين 1". 


قال أمير المؤمنين شِيّاه: «دحلت يوما منزلي فإذا رسول الله لله جالس والحسن 
عن يمينه والحسين عن يساره وفاطمة بين يديه وهو يقول: يا حسن يا حسين ! 
أنتما كفتا الميزان وفاطمة لسانه ولا تعتدل الكفتان إلا باللسان» ولا يقوم اللسان 
إلا بالكفتين» أنتما الإمامان ولأمكما الشفاعة. 


ثم التفت إلي فقال: يا أبا الحسن ! أنت توفي المؤمنين أجورهم وتقسم الحنة بين 


أهلها» 2 


إلى غير ذلك من الأحاديث و الروايات التي تعطي الإمام الحسن لليي كل معاني 
الخير والعطاءع» والانقياد والطاعة» والحب والولاء 


515 مطبعة الصدر: مؤسسة أنصارياد؛ قم المقدسة) ص‎ ٠417 التاقب في المناقب؛ ابن حمزة الطوسيءات 550 زطالء‎ - )١( 
توص‎ 
-- 1108 (؟) - اغتضرن جسن بن سليمان الحليء ت القرن 4: ؤسة الطبع: 2015474 مطبعة شيعت التشارات المكتية الخيدرية) ص‎ 


ا 








5 الإمَامٌ اللي نه أُحدَاتٌ وَمُعطيَات 





من كلام سيد الوصيين أمير المؤمنين شيم لابنه الإمام الحمسن لله في وصية 
طويلة» نذكر منها 


«ووجدتك بعضيء بل وحدتك كلي حتى كأن شيئا لو أصابك أصاببي» وكأن 
الموت لو أتاك أتانيء فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسيء فكتبت إليك 
مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت»0. وقد عبر الإمام علي لتلا عن الإمام 
الحمسن ليله بعبارة (كلي)» إذ كان لتلا ه و الخليفة فأراد أن يلفت نظر الناس 
ويثبت خلافة الإمام الحسن للتما وإنه القائم مقامه ووارث علمه وفضائله. 


وأيضا هليل كلام عندما حضرته المنية حيث قال لابنه الإمام الحسن #تلها: 


ديا بخ ني أمرني رسول الله ليلذ أن أوصي إليك وأن أدفع إليك كت كتبي وسلاحي كما 
أوصى إلى رسول الله ودفع نع إلي كتبه وسلاحى وأمرني أن آمرك إذا حضرك 
الموت أن تدفعها إلى أخحيك التشحين لتلا : 5 وهذه الوصية كقبت للإمام الحسن 


إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما حضره الذي حضره قال لابنه الحسن قله 
«ادن مني حتى أسر إليك ما أسرّ رسول الله إلي» وأتتمنك على ما اتتمنني 
عليه ففعل»”"' وهذه تؤكد أن الإمام الحسن لتلا مستودع أسرار النبوة ومحل 
اتتمان وحي الله تعالى 


(1)- موسوعة الإمام علي بن أبي طالب لخت في الكتاب والسنة والتأريخ: محمد الريشهري: (ط”؟, سنة الطبعة: ١1555‏ دار الحديث 
للطباعة والنشر) اح 5 - ص 514 


5997 حاص‎ ١ انكاقي الشيخ الكليني: ات 753, رطف +7٠شء مطبعة الحيدري, دار الكتب الإسلامية طهران), ج‎ )5١ 


(؟) - الكافيء ص21 








البحث الأول: منهوالإمامالحسن فتله؟ 55 





عحن أبي حعفر الثاني محمد بن علي ميخ قال: أقبل آم المؤمنين ليا ذات يوم 
ومعه الحسن بن على يلغ وس لمان الفارسي رضي الله عنه» وأمير المؤمنين متكئ 
على يد سلمان» فدخل المسجد الحرام فجلسء إذ أقبل رجحل حسن اطيئة واللباس» 
فسلم على أمير المؤمنين فرد ليلخ فجلسء ثم قال: يا أمير المؤمنين أسألك عن 
ثلاث مسائل إن أخبرتني يمن علمت أن القوم ركبوا من أمرك ما أقضي عليهم 
أنهم ليسوا بمأمونين في دنياهم ولا في آخرتهم: وإن تكن الأخرى علمت أنك وهم 


شرع سواء. 
فقال له أمير المؤمنين ليها سلبى عما بدا لك ؟ 


فقال: أخبرني عن الرجل إذا نام أين تذهب روحه ؟ وعن الرحل كيف يذكر 


وينسى ؟ وعن الرحل كيف يشبه ولده الأعمام والأحوال ؟ 


فالتفت أمير المؤمنين إلى أبي محمد الحمسن فقال: يا أبا محمد أحبه. فقال: أما 
ما سألت عنه من أمر الإنسان إذا نام أين تذهب روحهء فإن روحه متعلقة بالريح 
والريح متعلقة بالحواء إلى وقت ما يتحرك صاحبها لليقظة» فإن أذن الله عز وحل 
برد تلك الروح إلى صاحبها جذبت تلك الروح الريح» وحذبت تلك الريح الحواء, 
فرجعت الروح فأسكتت في بدن صاحبهاء وإن لم يأذن الله عز وجل برد تلك 
الروح إلى صاحبها جذب الواء الريح» وجذبت الريح الروح» فلم ترد إلى صاحبها 
إلى وقت ما يبعثء وأما ما ذكرت من أمر الذكر والنسيان: فإن قلب الرحل في 
حق» على الحق طبق فإن صلى الرحل عند ذلك على محمد وآل محمد صلاة تامة 
انكشف ذلك الطبق عن ذلك الحق فأضاء القلب وذكر الرحل ماكان نسيه؛ وإن 
هو لم يصل على محمد وآل محمد أو نقص من الصلاة عليهم انطبق ذلك الطبق 
على ذلك الحق فأظلم القلب ونسي الرحل ماكان ذكرء وأما ما ذكرت من أمر 
المولود الذي يشبه أعمامه وأحواله؛ فإن الرحل إذا أتى أهله فجامعها بقلب ساكن 
وعروق هادئة وبدن غير مضطرب فأسكنت تلك النطفة في جوف الرحم خرج 


57 الإمَامٌ الس الت ند أحداتٌ وميا 
لكك كح 7ك 21 5ك اك سرك اكد ماك امك ود 


الولد يشبه أباه وأمه. وإن هو أتاها بقلب غير ساكن وعروق غير هادئة وبدن 
مضطرب»؛ اضطربت تلك النطفة فوقعت في حال اضطرابما على بعض العروق فإ 
وقعت على عرق من عروق الأخوال أشبه الرجل أحواله فقال الرجل: أشهد أن 
لا إله إلا اللهء ولم أزل أشهد كماء وأشهد أن محمدا رسول الل ولم أزل أشهد بماء 
وأشهد أنك وصيه والقائم بحجته بعده - وأشار بيده إلى أمير المؤمنين لفتلها - ولم 
أزل أشهد بحاء وأضهد أنك وصيه والقائم بحجته - وأشار إلى الحسن #ثّلها - 
وأشهد أن الحسين بن علي وصي أبيك والقائم بحجته بعدك, وأشهد على علي 
ابن الحسين أنه القائم م بأمر الحسين بعد وأشهد على محمد بن علي أنه القائم 
بأمر علي ب بن الحسينء وأشهد على جعفر بن محمد أنه القائم بأمر محمد بن عليء 
د جر 1 قد ار كه وو لد ارس 
بن موسى أنه القائم بأمر موسى بن جعفرء وأشهد على محمد بن علي أنه القائم 
بأمر علي بن موسىء وأشهد على علي بن محمد أنه القائم بأمر محمد بن علي» 
وأشهد على الحسن بن علي أنه القائم بأمر علي بن محمدء وأشهد على رحل من 
ولد الحسن بن علي لا يكنى ولا يسمى حتى يظهر أمره فيملاً الأرض عدلا كما 
ملقت حوراء والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاتفى ثم قام فمضى. 


فقال أمير المؤمنين لتَلهخ: يا أبا محمد اتبعه فانظر أين يقتصد ؟ 


فخرج الحسن ليله في أثره قال: فما كان إلا أن وضع رحله حارج المسجد فما 
دريت أين أحد من أرض الل فربحجعت إل أميز المؤمنين لتلا فأعلمته. 


فقال: يا أبا محمد أتعرفه ؟9 


فقلت: الله ورسوله وأمير ير المؤمنين أعلم. 


ليث الأأول: مرهوالا مامالحسن ليد؟ 0 





فقال: هو الخضر قيّدا "١‏ 


ومن كلام لأمير المؤمنين ليَّلاها مع ابنه الإمام الحسن تل في بعض المكارم وسأله 
عن أشياء من أمر المروءة فقال ِتَل: يا بتى ما السداد ؟ 


قال: يا أبة السداد: دفع المنكر بالمعروف. 

قال: فما الشرف ؟ 

قال: اصطناع العشيرة وحمل الخريرة» ومرافقة الإحوان وحفظ الجيران. 
قال: فما المروءة ؟ 

قال: العفاف وإصلاح المال. 

قال: فما الدقة ؟ 

قال: النظر في اليسيرء ومنع الحقير. 

قال: فما اللؤم 9 

قال: إحراز المرء نفسه وبذله عرسه. 

قال: فما السماحة ؟ 


قال: البذل من العسير واليسير. 


)١(‏ - الإمامة والتبصرة: 'بن بابويد القمي:ات 4 3ه زط ١‏ سنة الطبء: 404 اهه مدرسة الإمام المهدي (عح) : قم القدسة): ص 


5 الإمَام الس لي ننه أحدَاتٌ وَمُعطيَات 





قال: فما الشح 5 

قال: أن يرى | المرء ]| ما أنفقه تلفا. 

قال: فما الإحاء ؟ 

فال: المواساة في الشدة والرتحاء. 

قال: فما الحبن ؟ 

قال: الحرأة على الصديق والنكول عن العدو ؟ 

قال: فما الغنيمة ؟ 

قال: الرغبة في التقوىء والزهادة في الدنيا في الغنيمة الباردة. 
قال: فما الحلم 5 

قال: كظم الغيظ وملك النفس: 

قال: فما الغنى ؟ 

قال: رضا النفس بما قسم الله تعالى لما وإن قل» وإنما الغنى غنى النفس 
قال: فما الفقر ؟ 

قال: شر «'' النفس ف كل شيء. 

قال: فما المنعة ؟ 


)١(‏ - الشره. حرص النفس وشدة 'شتهائها. 





البمث الأول: مرنهوالإمامالحسن لته؟ 7" 
قال: شدة البأس ومنازعة أعز الناس. 
قال: فما الذل ؟ 
قال: الفزع عند المصدوقة ". 
قال: فما العي”"2 ؟ قال: العبث باللحية وكثرة اليرق عند المخاطبة. 
قال: فما الجرأة ؟ قال: مواقفة الأقران. 


قال: فما الكلفة ؟ 


6) 


ل: كلام المرء فيما لا يعنيه. 


قال: فما المحد ؟ 


6 


ل؛ أن تعطي في العزم» وتعفو عن الحرم. 


قال: فما العقل ؟ 





قال: حفظ القلب كلما استوعبته. 

قال: فما الخرق ؟ 

قال: معازة ("المرء إمامه ورفعه عليه كلامه. 
قال: فما حسن الثناء ؟ 


)١(‏ - المصدوقة, أي عند بسالة القرن في الحملة عليه ومناجرنه إيأه. 


فتح العين معناة ! وعاء الاهتذاء إلى للراد أو العجر 
(5) - العي: نفتح العبى معناه الخهل و مرا 








7 الإِمَامٌ امس اب فنند أحداتٌ وَمُعطيات 


6 





قال: إتيان الجميل وترك القبيح. 


قال: طول الأناة والرفق بالولاة. 

قال: فما السفه ؟ قال» اتباع الدناة ومصاحبة الغواة. 
قال: فما الغفلة ؟ قال: ترك | المصلح ]| وطاعة المفسد. 
قال: فما الحرمان ؟ 

قال: تركك كل حظك وقد عرض عليك. 

قال: فما المفسد ؟ 

قال: الأحمق في ماله المتهاون ف عرضه. 


ثم قال علي [ 4# ]: معت رس ول الله #ة يقول: لا فقر أشد من الجهل؛ 
ولا مال أعود من العقلء ولا وحدة أوحش من العجب» ولا استظهار أوفق من 
المشاورة: ولا عقل كالتدبير» ولا حسب كحسسن الخلق» ولا ورع كالكف» ولا 
عبادة كالتفكرء ولا إيان كالحياء والصبر. 


وآفة الحديث الكذبء وآفة العلم النسيان» وآفة الحلم السفه؛ وآفة العبادة الفترق 
وآفة الظرف الصلفء وآفة الشجاعة البغيء وآفة السماحة المن» وآفة الجمال 
الخيلاء» وآفة الحسب الفخر. 


| ثم قال أمير المؤمنين يتل ]: 


0: 


ألبمث الأول: منزهوالا مامالحسن فتند؟ 55 


يا بي لا تستخفن برحل تراه أبداء فإن كان أكبر منك فاحسب أنه أباك» وإن 
كان مثلك فهو أحوك وإن كان أصغر منك فاحسب أنه ابنك 0 


قال الإمام على بن أبي طالب ليل لابنه الإمام الحسن طَله: في وصيته الأخيرة: 
أت ولي الأمر وولي الدم)”", كما أمره أن يصلي بالناس. 


هكذا هو الإمام الحسن بن علي ليا وهذه هي منزلته عند سيد الوصيين وإمام 
المتقين» فله من أمير المؤمنين ليله المنرلة الخصيصة» فهو كنفسه, أعطاه كل شيع 
ووضعه موضعهة؛ وجعله مكانف وأوصاه وأمره كما أوصاه رسول الله مله قدمه 
للإمامة والرئاسة, أمره أن يصلي في الناس؛ فجعله على رأس الناس لأن الصلاة 
عمود الدين وكما قال رسول الله إفطة إمامكم خياركم. 


من هو الخليفة بعد رسول الله 28 ؟ 


عرف المسلمون أن رتسيل الله ل نص نص وبصريج عباراته الشريفة على الخليقة 
الذي يليه أو على الخلفاء من بعد تفال حون اللحواقة سميج لق (إي ارك قبكُمْ 


حَلِيفتَين كتَابٌ ١‏ الله وأَهْل تي وَإِنَهُمَا ! لنْ يَتَفَرَكًا حَقٌ يردا عَلَيّ الحو , سميعًا)71. 


٠‏ ونطريق اة وا ترك وك م حلفت نكا الله حل 


3-3 


مَا يَينَ السّمَاء إلى رض وعترتي | هل ببق 


20 هج السعادف الشيخ محمد ناقر مودي اج لاض 0-8149 1ده. 
و اماه 
وتاج عكر كاري ار 


5000 ا 
(") - مسد احمد. أحمد بن حنيلءات 53 لاك (دار صادرن بيروت - لبناذ). جه صر 585/ في حديث5319 ١‏ + حدلنا ابو احمد الربورق 








5 الإمَام الس الى ينيد أحدَاتٌ وَمُعطيَات 


وَإِنْهُمَا لنْ يَتَفرَهَا حَقّ يَردَا عَليَّ الحوؤض)22. 





وبطريق آخر عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله يقول: (يا أيها الناس 
إن قد تركت فيكم خخليفتين إن أخذتم بحما لن تضلوا بعدي. أحدهما أكبر من 
الآخر كتاب الله جل جلاله من السماء وعترق أهل بيتي ألا وإنهما لن يتفرقا حتى 
يردا علي الحوض)”". 


وقالظقة أيضا: (إني تركت فيكم خحليفتين: كتاب الله وأهل ببتي واتمما لن يتفرقا 
حى يردا على الحوض)20. 


إن الأحاديث المروية عن طريق الفريقين فيها مداليل واضحة تقول: إن الأحاديث 
تدل على وحود خليفة في الأرض. 


دلالة الأحاديث على أن الخليفة من أهل بيت النبي للقة. 


إن الخليفة الذي خحلفه رسول الله يق هو (الكتاب والعترة من أهل بيت النبى 
يي ولا ثالث لهمما) فالخليفة الأول (الكتاب) ولا احتلاف عليه أما الخليفة الثاني 
والذي هو من عترة وأهل بيت النبي لد فهو الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب 
ليكها: إشارة إلى قول رسول الله يلف الذي صرح في أكثر من مناسبة إن الخلفاء من 
بعده اثنا عشر خخليفة» وقد روى الفريقان أحاديث عدة تؤكد هذا المعنى وبألفاظ 


(1)- امصدر السسابق نفسه وص ١85‏ / في حديث 7١595‏ - خُدّئنا الأسوَد بْنُ عامر خَدئنا شريك عَن لكين غن القاسم بن 


احشان عن زيد بر 





(5) - روى عطية العوتي عن ' إبي سعيد الخدري قال : تفسير التعليي: عبد الرحمن بر ن محمد التعليءات 431: (ط3 455 اهو دار إحياء 
انتراث العربي؛ بيروت - ليدان)» جلاص”5 ١‏ 


- شرد إحقاق الحقء ب 3 وم 
(9) - شرح إحقاق الحقء اج 3< ص 





البمث الأول: مزهوالا مامالحسن فنله؟ 3 


متعددة» فقد روي قي أحاديث صحيحة أن رسول الله إنة قال: (يكون بعدي اثنا 
عشر أميرا) أو (خليفة) أو (لا يزال هذا الدين عزيزا إلى اثني عشر خليفة) أو (إن 


هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش أو من بني 
هاشم) أو (الخلفاء بعدي اثنا عشر) أو (الأئمة بعدي اثنا عشر)20. 


ثم يعود الرنسول الأعظم طله فيقول: (أنا سيد النبيين» وعلي بن أبي طالب 
سيد الوصيين» وإن أوصيائي بعدي اثنا عشرء أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم 
القائم)”. 


١ 


وقال لق: (أنا سيد النبيين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين» وإن أوصيائي 
بعدي اثنا عشر أولحم علي بن أبي طالب وآخرهم المهدي):". 
ومن الحديثين نستفيد أمورا هي: 


© إن أوصياء الرس ول يق اثنا عشر رحلا حصراً لا غير جميعهم من أهل بيت 


النبوة لقا . 
* التأكيد على الوصي الأول وهو علي بن أبي طالب تَلغ: دون سائر الأئمة. 
© يوصي السابق من الأوصياء إلى اللاحق منهم. 


«ه آخحر الأوصياء المهدي المتظر غ:. 





يعدها وإثبات الحداة 1: 45 ومايعدها فزإهما جمعا الحديث بألفاظه المحتلفة من ِيقَين جما ينيى على أربعمائة حاءيت. وراجع 


مسند أحد 59411 و45 ود: كم دام 
و ادل اليرك فى الككنب بادا ام و 


1١١ شرح احقاق احق. ج 14 لاص‎  )*( 
0 2 8 





7 الإمَامُ لحب هلد أحْدَاتٌ وَمعظيَات 





فكان أول الأوصياء أو الخلفاء أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب للتلااء ثم 
بعده ابنه الإمام الحمسن ابحتبى» ثم أخحيه الإمام الحسين الشهيد بكربلاء ثم الأئمة 
من بعده من ذريته؛ الإمام علي بن الحسين زين العابدين؛ والإمام محمد الباقر بن 
علي بن الحسينء والإمام حعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسينء والإمام 
موسى الكاظم بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسينء والإمام علي الرضا بن 
موسى بن حعفر بن محمد بن علي بن الحسينء والإمام محمد الحواد بن علي بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين, والإمام على الحادي بن محمد بن 
علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسينء والإمام الحسن العسكري 
بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين 
(صلوات الله عليهم أجمعين) الحجج الظاهرة التي رحع إليها العباد» وقادوا الأمة 
خلال فترات زمانهم؛ أما الإمام الثاني عشر فهو الحجة المنتظر محمد المهدي بن 
الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر ين محمد بن علي بن 
الحمسين بن علي بن أبي طالب ليم حجة الله الغائب المستور. وهذا ما فعله 
الإمام علي بن أبي طالب لاا مع الإمام الحمسن للا حينما أوصى إليه وهو 
الذي يليه قائلةً: 


(ووحدتك بعضي. إلى آخر الوصية)1". 


هذه الخلافة بالنص» وأما الطريق الثاني الذي بموحبه يتعين الخليفة هو أن يكون 
أعلم الناس وأفضلهمء وكان الإمام الحسن لياط أعلم أهل زمانه وإنه وحيد دهره» 
ووارث علم جده المصطفى وأبيه المرتضى (صلوات الله عليهما)» ويحمل الصففات 
والمؤهلات التي تؤهله لمقام الخلافة الإلية» وقد اهتم الرسول الأعظم له في 
إعطاء الملامح الواضحة للركائز والمنطلقات التي لابد منها لتكوين الرؤية العقائدية 
والسياسية الصحيحة والكاملة» والإشارة إلى قادة المسيرة» و لما للقيادة من دور 


15 انظر موسوعة الإمام علي بن أبي طالب تاذ ي الككتاب والسنة والتأريخ. ج 5 - ص‎ - )١( 





البحث الأول: منهوالامامالحسن هن؟ - 





مهم في تحمل المسؤولية أمام الرب والأمة» فيجب أن عتاز القائد بصفات معينة 
تميزه عن أقرانه» كما أن الرسول للق يستحيل أن يترك الأمة من غير أن يعين من 
يليه في قيادة الأمة» وقد فعل ذلك لق منطلقاً من موضع المسؤولية في حماية 
وصيانة الرسالة» كما أن الإمام الس ظتل هو الإنسان الكامل الذي يمتلك 
الصفات المتميزة التي عله يتناسب مع المهمات الجسام على صعيد الهداية ورعاية 


وقيادة الأمة» ولذا صرح رسول الله للقةٍ بخلافته وما ينتظره من دور قيادي هام. 


من المهم أيفسنا أن نضع تصب أعيتنا أن الإمام الحمسن ليه قد تم اتتحابه 

بيعته مره ن قبل الأمة فعندما استشهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تلد عمد 
أها ات إلى بيعة ولده الإمام الحمسن لي في الكوفة عاصمة الدولة الإسلامية 
وقتها والتي كان يسكنها كبار المسلمين من مختلف الآفاق وكذلك سكنتها القبائل 
العربية من اليمن والحجاز واللحاليات الفارسية من المدائن وإيران» وبايعه سائر 
الأمصار الإسلامية إلا الشام حيث تمرد معاوية بن أبي سفيان في معقله متحصنا 
بأهلها الذين ساد عليهم الجهل المطبق فلم بميزوا بين الناقة والجمل كما حاء في 
قصة الكو مع أهل الشام حيث (إن رحلا من أهل الكوفة دحل على بعير له 
إلى دمشق في حال منصرفهم عن صفين فتعلق به رحل من دمشق فقال: هذه 
ناقتي أحذت مني بصفينء فارتفع أمرهما إلى معاوية وأقام الدمشقي خمسين رجلا 
بينة يشهدون أنما ناقته فقضى معاوية على الكوفي وأمره بتس ليم البعير إليه فقال 
الكوقي: أصلحك الله إنه جمل وليس بناقة فقال معاوية: هذا حكم قد مضى» 
ودس إلى الكو بعد تفرقهم فأحضره وسأله عن من بعيره فدفع إليه ضعفه وبره 
وأحسن إليه وقال له: أبلغ عليا أن أقابله بمئة ألف ما فيهم من يفرق بين الناقة 
والجمل» ولقد بلغ من أمرهم في طاعتهم له أنه صلى يحم عند مسيرهم إلى صفين 
الجمعة في يوم الأربعاء وأعاروه رؤوسهم عند القتال)"2. 


(0) الغديرء الشيخ الأمبيءات ١551‏ رطع 1837 -13180736ء دار الكتاب العربي: بيروت "١‏ لانم اج 1١‏ لاص 92د 








الإمَام الحم الى نه أحداثٌ ومُعطيات 








في هذا البحث ستتناول أهم شبهة وضعت ف سيرة سيد شباب الحنة الحسن بن 
علي بن أبي طالب ليم ألا وهي قضية الصلح التي ابتلي بما سيدي ومولاي. ونحن 
ستحاول بيان ملابسات مسألة هذا الصلح الذي بالغ فيه الذين باعوا ضمائرهم 
إلى طغاة عصورهم أو من لا يعرف الإمام الحسن طلا معرفة ولو بسيطة فتوهم 
ف وضع هذه الشبهة حتى صارت عند الكثير وكأنها حقيقة تأريخية متسالم عليها. 


ماذا حدث بعد صفين الأولى 5 


ورث الحسن ليلا الأحداث التي عصفت بالأمة وبالخصوص الذي جرى من 
أحداث بعد رحوع الإمام علي بن أبي طالب ظِيَلْ من صفين وإيقاف حرب أهل 
الشام بقبول التحكيم ومدى تأثيرها على المجتمع المسلم؛ ومكن أن بحملها بالنقاط 


الانية 


.١‏ كان للمعارك التي خاضها أمير المؤمنين لها أثر سيء ف نفوس الكثير من 


9 جحيشه. 


؟. حرب اللحمل التي أتاحت الفرصة لمعاوية أن يبني حيشا كبيرا حشده بأفكار 
ملؤها الحيلة والكذب والافتراء موصولة بالوعود والأمنيات وكذلك فرصة جحيدة 
مكنته الاتصال برؤساء الكوفة وغيرها من أنصاره حتى اشترى ضمائر الناس 
وأفسدهم على إمامهم فكانت طاعة الناس في أطراف ألسنتهم وتضمر قلوهم 
المعصية والخذلان, ما أدى إلى ظهور أمر التحكيم وإجبار الإمام علي طبلا على 
القيول به وذلك في معركة صفين» بعد أن تمكن معاوية أن يوظف مكيدته برفع 


55 الإِمَامٌ للحتي نل أحَدَاتٌوَمُعظيَات 


المصاحف واللجوء إلى التحكيم بمساعدة بعض قادة العراق رغم أن النصر كان 
يسير قي ركاب الإمام على تدم وجي ى العراق. 





؟. ظهرت فكرة تخطئة الإمام علي يل وظهور فرقة الخوارج لتشعل نيران فتنة 


حديدة أدت إلى إشعال نيران معركة النهروان. 


4. دب الخلاف والوهن بين أهل العراق فجعل الإمام علي بن أبي طالب للنله 
يستحثهم على الخروج معه لحرب معاوية ولقائه مرة أخرى في صفين جديدة؛ فلم 
يحد من ينهض معه غير الخلص من أصحابه فجعلته يخطب فيهم المرة تلو المرة 
فلا يجد منهم إلا التحاذل والخلاف عليه وكثرت التبريرات غير الصحيحة تهربا من 
الجهاد والصبر عليه. 


5. نتائج معركة النهروان جاءت بالأثر السلبي على صفوف المسلمين والذين 
تربطهم بالقتلى أنساب وقرابات ما أدت إلى الكراهية والبغض غير المحدود للإمام 


لقد تمكن المتآمرون من أهل العراق أن يحققوا لمعاوية وأعوانه كل أطماعهم وأن 
يشلوا دولة الإمام على لتلا وإشغاهًا في إهاء المصاعب والمشاكل التي يخلقوتما 
لغرض إشغال أمير المؤمنين عن لقاء أهل الشام مرة أخرى ولا سيما المتآمرون ممن 
كانسوا على صلة بمعاوية فكانت تأتيهم الأموال والعتاد فيخرج الرجل ومعه المئة 
والمتتان فيخرق أمن الدولة قي انتهاك حرمة القانون في الأمصار ر ويشيع يشيع الفوض 
فتقتل الرحال وتسبى النساء وتسلب الأموال» ما يضطر الإمام م إلى أن يرسل 
إليهم رجلا من أصحابه ومعه طائفة من اند فيخمد حركة المفسدين حت إذا 
أوقفوا الفتنة» ظهرت فرقة أخرى أو جماعة أحرى في فتنة أخرى و في مكان آخر 
حتى بات الوضع لا يستقر في أرجاء الدولة الإسلامية» ونشطت الخوارج مرة أخرى 
فظهر الخربت بن راشد الذي كان مطاعاً في قومه وقد أضروا في البلاد وقتلوا بعض 


البمث العاى: أ - 


المسلمين وتمردوا على طاعة القانون فأرسل إليهم الإمام على ليلو أحد عماله”" 
فأخمد حركتهم بعد قتل الخربت بن راشد وسيق الأسرى إلى الكوفة وقد مروا على 
مصقلة بن هبيرة الشيباي وكان عاملاً على بعض المقاطعات فأفدى الأسرى على 
ضمانته على أن يسدد أثناهم تنجيماء وأحذ بماطل في أداء ما عليه ولما طالبوه 
بأداء ما عليه هرب إلى معاوية فاستقبله استقبال الفاتحين وحاول مصقلة أن يلحق 
أيه نعيم بمعاوية. . . وكان هدف الششسيبانيٍ من فداء الأسرى هو اشتراكه في 
الهدف والغاية التي كان يتوخاها أعداء الإمام على 229. . 


هكذا جرت الحوادث المنغصة والمؤلمة للإمام ميلم من أشخاص يعملون معه. 
لكنهم يكنون له الحقد والحسد. . . . وفي طبيعة الحال إن انشغال الإمام ليا 
بأمور كهذه وغيرها مكنت معاوية من استغلال الفرص فتحرك لغزو القرى والمدن 
المتاخمة لحدود الشام فقتل وتحب بدون رادع من أحد ووازع من دين. 


كما أغارت قوات معاوية على الحجاز واليمن بقيادة بسر بن أرطأة الذي أسرف 
في الاستخحفاف بالدماء والحرمات والأعراض والأموال فنشر الفساد والخراب في 
مدينة رسول الله ل وبلغ اليمن فزرع الرعب والخوف ف أهلها حتى ذبح طفلين 
من أطفال عاملها عبيد الله بن العباس وهما في حضن أمهما الى اختل عقلها 


يسبب ذلك الحدث. 

وجهز 2-5 آخر لغزو مصر وذلك ليفى بوعده لعمرو بن العاص الذي أعطاه 
قيادة ذلك الحيش فسيطر ابن العاص على مصر وقتل عاملها محمد بن أبي بكر 
(رض) والتمثيل به وحرقه. 


وبعد ما جرى في مصر من أحداث اتتدذدب الإمام على مله مالك بن حرث 


.)١(‏ عبد الله بن عباس عامل البصرة. 





ع 


الأشتر (" ذه لولاية مصر لإنقاذها من أيدي الطغاة» ولما بلغ معاوية نبأ اختيار 
مالك الأشتر ذه لولاية مصر اضطرب واشتد خوفه على أنصاره وقواته» فاستطاع 
بفكرة السم أن يخرج من تلك الأزمة التي أحاطت بهء فأغرى أحد أنصاره من 
يسكنون الطريق التي لا بد للأشعر من المرور عليها وأغدق عليه المال في اغتيال 
مالك, ولما بلغ الأشتر ذلك المكان نزل فيه جاءه العسل ا الذي كان 
قد أعده معاوية للتخلص منه» فجاءت تحاية مالك الأشتر ذِينه دون الوصول إلى 





هذا وتوالت الأحداث ف داحل العراق والبلاد التي كانت تخضع لسلطة أمير 
المؤمنين ليلا فلم يكن يفرغ من تمرد حتى يفاجأً بآخر ولا يسد ثغرة إلا فتحت 
عليه أخرى حتى وصل معاوية إلى حدود الاستهتار بالقيم والمبادئ؛ هذا والإمام 
يلا بمحرض أصحابه على الجهاد فيتعللون بالأعذار الواهية» كحر الصيف ويرد 
الشتاءى ولا يغضبون لحق أو دين ولا للمشردين والمستضعفين حتى كان يتمى 
فراقهم بالموت أو القتل ويبكي أحيانا على من مضى من أنصاره وصحبه فيقول 
(متى يبعث أشقاها فيخضب هذه من هذا) فيشير إلى رأسه الشريف ولحيته الكريعة 
حتى قرر أن يخرج لحرب معاوية بمن هو على رأيه من أهله وعشيرته وأنصاره. 


ترك هذا التصرف أثراً في نفسوس القوم فجمع كل رئيس منهم قومه وتداعوا 
للجهاد من حانب وتعاقدوا على الموت معه حتى أصبحت الحرب حديث الناس» 
عندها أرسل لتلا إلى عماله في مختلف البلاد يدعوهم للاشتراك معه بما عندهم من 
الجيوش والمقاتلين» خرج الناس إلى معسكر النخبيلة ينتظرون انقضاء شهر رمضان 
سنة 4٠‏ هجرية» وكان أمير المؤمنين ليا أرسل زياد بن حفصة ف جماعة من 
أصحابه طليعة لجيشه بين يديه وبقي هو مع جيشه منتظراً انقضاء شهر رمضان 
.)١(‏ كان مالك حازما قويا مخلصاً لأمير الؤمنين لمتا وكان كما كان على لرسول الله لكل على حد وصف الإمام وغيره. 


(؟). كان معاوية ناجحا في التخئص من خصومه بهذا الأسلوب فقّد قتل ابن خاله محمد بن أبي حدذيفة وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد 


وسعد بن أبي وقاص: والإمام الحسن لمت وكان يتباهى ويردد مقولته المشهور بحا ((إن لله جند من العسل ينتقم به لأوليائه)). 





البمث الثاني: الم 57 


المبارك فتصدى له أذ َم الآخرين ف فجر يوم التاسع عشر من ذلك الشهر 
العظيم وهو ساجد في محرابه بضربة على رأسه أسقطته في محرابه قائلاً (فزت ورب 
الكعبة)» وبعد يومين فقط يلتحق أ مير المؤمنين للدم للقاء ربه. 


هذا بحمل للأحداث التي أعقبت معركة صفين الأولى والتي تركت الأمة في 
احتلاف واتشقاق مبتعدين عن التمسك بما أوصى به نبى الأمة لفقلة. 


الخطاب الأول 


وقف الإمام الحسن بن علي لبَلْ حطيبا في مسجد الكوفة حيث كان يقف أمير 
المؤمنين سياد ؟ وحوله من بقى من ا والأنصار فابتداً حطابه عن مصابه 


لم يسبقه الأولون بعمل ولا يدركه الآخرون؛ جاهد بين يدي رسول اللّاف 
وجبرائيل عن يمينه وميكائيل عن شماله) فجمع بمذه الكلمات الخصائص التي لا 
يمكن لأي إنسان أن يجمعها”''. وبعدها انتقل بالحديث عن نفسه بأسلوب لا 
يترك عذراً لمتخلف عن بيعته فقال: (أنا الحمسن بن محمد 7 ابن البشيرء أنا 
ابن النذير» أنا ابن الداعي إلى الله عز وحل بإذنه؛ وأنا ابن السراج المنير وأنا من 
أهل البيت الذين أذهب الله عنهم البحس وطهرهم 0 بدأ الإمام 
الحمسن طلز مشواره في الخلافة مصرحاً بأنه ابن رسول الله للق الذي قال فيه في 
أول استقباله: (ناوليني اببي) طالباً الحمسن لنلةء حيث استقبل الرسول الأعظم 


.)١(‏ سبرة الأئمة الاثني عشر تلن هاشم معروف الحسبيء زط4ء 477 :١‏ مطبعة شريعت). القسم الأولل, م 
(؟). مقا الطالبيين: أبو فوب الأصفهاقءات 255, زط ؟: 1882 هاشء منشورات افكتبة الحبدرية ومطبعتها - اتتجى الأصرف)» 


ين 2 








ُ الإمَام الح الى ند أحدَائٌ ومُعطيَات 





ليخ سبطه والفرحة تغمره ف منتصف رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن هدى 
للناس وبينات من المهدى والفرقات كي السنة الثالثة هجرته المباركة صوت النبي 
الأول صوت يناغم آذان السبط طِثَلِها فيتغلغل في أعماق نفسه وقلبه وهو يتلقى 
تلك الكلمات (الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله. . . ) حتى نماية فصول الآذان 
والإقامة, ثم معاة وكما أمره الله تعالى ثم عق عنه وبعدها حلق رام وتصدق بوزنه 


فضة على الفقراء؛ وكناه ب (أبي محمد) . 


خطبة الجهاد 


بعد الذي صدر من معاوية وأعوانه في الشام ومحاولة عرقلة حكومة الإمام الحسن 
لتلا كان على الإمام الحمسن ليم أن يتخذ موقفا تجاه ما سعى إليه معاوية» 
فخحطب في الناس الب مادا للحروج لملاقاة حيش الشام. خطبة يحث المسلمين 
على الجهاد والصبر عليه فقال8تَلا: في أثنائها: (أما بعد فإن الله كتب الجهاد على 
خلقه وسماه كرها. . . ثم قال لأهل النهاد اصْبروا إن اللهَمَعَ الصَّابرِينَ؛ فلستم 
أيها الناس نائلين, ما تحبون إلا بالصبر على ما تكرهون):'" 


أدرك الإمام الحسن ظيَله: فور انتهائه من خطابه أن الناس سيتقاعس ون عن 
الخروج وإنهم ليسوا على استعداد للصبر على ألم الحرب» لأتمم سكتوا فما تكلم 


منهم أحد ولا أجحاب بحرف0". 





22 هروج الذهبء المسعودي ات 1451 (سنة الطيع: 4 ١15‏ ممشورات ذار اشجرة, يرا نحدفم) جا ص د55 





لبمث الثاني: الصم 3 
الخروج إلى الجهاد 


دس معاوية رجحلا من حمير إلى الكوفة ورجلا من بني القين إلى البصرة ليكتبا إليه 
بالأخبار ولكي يفسد الأمور على الإمام الحسن تغط فوقعا بأيدي أهل العراق 
وعرف بذلك الإمامظلتاه! فأمر باستخراج الحميري من الكوفة» فأخرج وأمر بضرب 
عنقه وكتب إلى البصرة باستخراج القيني فأحرج وضريت عنقه”'): فكان الرحلان 
بمنابة اسل التي تخبر بوقوع الحرب» وفعلا توجه معاوية بما معه من جند الشام 
بابحاه العراق وعندها وجه الإمام الحسن ظتَاه كتابا إلى معاوية قال فيه: 


(أما بعد فإنك دسست إلى الرحال» للاحتيال والاغتيال وأرصدت العيون» 
كأنك تحب اللقاء وما أشكك في ذلكء فتوقعه إن شاء الله وقد بلغتى أنك مت 
بما لا يشمت به ذو الحجى) 0 


0 


أعلن الإمام امسن للتلها الخروج إلى الجهاد ثم بادر إليه متوجها إلى اليلد 
حيث مركز تجمع العسكرة“» ثم توجه منها إلى المدائن'”؛ حيث اختارها مقرا 
لقيادته في هذه الحرب» فكانت المدائن نقطة للتجمع والإمداد» لأنما تجمع مختلف 
الطرق من فارس والكوفة والبصرة والحجاز واليمن. 


ولماكان معاوية قد عجل بالمسير نحو العراق» كان الإمام الحسن ليد قد أرسل 


يريد أن يعرف مادى قوةٍ الخلافة الخديدة. 





ت كربلاء بناية نعوف لفان النحيبة بينها وبيس الكوفة اننا 
شر ميلا. / صلح خسن متا جماحة الشيخ راصي آل ياسين؛ زطق 857 اه دار الترجس - بغدادي ص ٠04‏ 
(4). كان أول الملتحقين بمعسكر النخيلة حجر بن عدي الطائي» مقاتل الطالبيون: ص55 
(2) للدائن: جمع مدينة. وإنما سميت بذلك لأتحا كانت مدتاكل واحدة منها إنى جانب الأخرى. والدائن ي وقننا هذا بلدة صغيرة قي 
احانيد الخرق عن دحلة/ الخرائج وابخرائح» قطب الدين الراونديءات “الات زطاع ١405‏ الطبعة العلمية. قمء مؤسسة الإماء المهدي 


- قم اللهدسة) 5 2_5 
قم المفدسة) حاص 2535 





4 الإِمَامٌ الى ند أحَدَاتٌ وَسُعظيَات 





طليعة (مقدمة) خيشه وذلك لمقابلة حيش معاوية. 


وجه الإمام الحمسن هيل حيشاً إلى الشام بقيادة رحل من كندة يدعى (الحكم) 
ولما ورد الأنبار”“أرسل معاوية إليه من يغريه بالأموال والوعود فأغراه ومناه» فهرب 
الحكم ملتحقاً بمعاوية, ولما بلغ تبأه الإمام الحسء ن يلاخ قام حطيباً بالخيش فين 
في خطابه غدر الحكم فقال: (هذا الكتدي توحه إلى معاوية وغدر بي روبكم 
وقد أخبرتكم مرة بعد مرة أنه لا وفاء لكم أنتم عبيد الدنيا وأنا موجه رحلا آخر 
مكانه وإني أعلم أنه سيفعل بي وبكم ما قعل صاحبه (الحكم) ولا يراقب الله في 
ولا فيكم)1". 


موقف القادة من حرب معاوية 


الغريب والعجيب ما ظهر من قادة الكوفة حيث أن تصرفاتحم كانت ذات 
وجهين؛ الوجه الأول: طائفة منهم تراسل معاوية وقادة أهل الشاى يخبرونه أنحم 
سيكونون عونا له إذا قامت الحرب والتقى الجيشان, وكان بعضهم يتسللون 
من اتيش ملتحقين بمعاوية مغترين بالأموال والوعود» وكان بعض زعماء الكوفة 
يراس لون معاوية ويضمنون له النصر حين اللقاء في حرب حديدة؛ ويتكفلون 
بتسليم الإمام الحسن ليِّهطْ أسيرا مخذولا متى شاء. 


الوحه الثاني: أنمم كانوا يأتون الإمام الحمسن يلط يظهرون له الطاعة والولاء 
فيقولون: أننت تحليفة أبيك ووصية ونحن السامعون المطيعون لك فمرنا بأمرك 
فيبدون استعدادهم لملاقاة أهل الشام م وأنحم للجهاد راغبون فقال لهم الإمام !ليّال': 
(كذبتم والله ما وفر فجم لمن كان خبرً مني فكيف توفو لي ؟ كيف أطلمئن إليكم 
ولا أنق بكم إن كنتم صادقين فموعدنا ما بيني وبينكم تعيكة5 ر المدائن فوافوا إلى 
هناك)”". 


.)١(‏ قرية على شاطىئ الفرات في جاتب الكوفة / ينظر شرح العروة الوثقى» السيد محمد باقر الصدراات 505 اهل (طا 991اهم 
معليعة الآداب - النجف الأشرف): جاص م١‏ 
(7). كلسة الإماء الحسن تلان آية الله الشهيد السيد احسن الشيرازي 2 (طتء 4 .ا مكتبة هينة الأمين) ص 10 


(5). المصدر السابق نفسة. 





الث الثاني: الصل ا 


القائد المتخاذل 


اخقار الإمام العسسن بن علي لي قائدا آخخر لمقدمته فكان (عبيد الله بن 
العباس)بعد أن التحق الذي قبله بمعاوية» :وسبب الاحتيار هذا يعود إلى: 


.١‏ إن عبيد الله بن العباس يطلب معاوية ثأراً لقتله طفليه على يد قائد حملته 
(بسسر بن أرطأة) التي أرسلها إلى اليمن وتحريده من عمله في اليمن وحنون امرأته 
بسبب قتل طفليها وهما في حضنها. 


؟. كان عبيد الله من أوائل الداعين لبيعه الإمام الحسن لظ وهو ابن عمف ولم 
يكاتبه معاوية لاستبعاده والإغراء والانضمام إليه. 


سار عبيد الله يحيش الكوفة متجهاً إلى صفين وعلى رأس حيش يقدر اثنا عشر 
ألف مقاتل» فسار بحم حتى نزل مسكن”''باتحاه الشام وق نفس الوقت كان 
معاوية قد زحف بجيشه باتحاه الأراضي العراقية (باتحاه الكوفة) بعد أن كان قد 


وما أن وصل عبيد الله إلى مسكن» حتى بدأت رسل ورسائل معاوية تناغم قلب 
وهوى عبيد الله وتحمل في طياتما عوامل الإغراء التي تمس الوتر المساس في نفسه 
وقد علم معاوية بنقاط ضعفه؛ وبينما هو في حيرة من أمره؛ التمس لعدوه المعاذير 
ووافق على ما طلبه معاوية ووقع في شباك معاوية وانحدر إلى هذا المستوى الواطي 
ودخحل ليلا إلى معس كر معاوية فاس تقيله بعد أن كان قد قبض المال المبعوث له 
وكان معاوية قد بعث برسالة إلى عبيد الله بن عباس والتي على أثرها التحق به 


.)١(‏ مسكنء يفنح الأول وكسر الثالث. فيها مواطن معمورة بالمزارع والسكان وقرى مشهورة مثل لاونا)» و (عكررا)؛ ومنها والعلث) وهي 
آخخر قراها وهي أول العراق من جهة الشمال, كان لقاء حيش الشام بقيادة عبد الملك بن مروان و مصعب بن الزبير سنة 7 هجرية وفيها 


قتل مصعب وقتل معه إبراهيم بن مالك الأشتر النخعي ودقنا فيها. ينظر صبح الحسن اتا صا ١‏ 


وفيها: (إن الحمسن قد راسلني في الصلح وهو مسلم الأمر لي» فإن دحلت في 
طاعتي كنت متبوعاً وإلا دخلت وأنت تابع» وجعل فيها لفت لفت درهم)' 2 
وعلى كل حال ترك ابن عباس معسكره والتحق مع أربعة آلاف مع حيشه الذين 
هم على شاكلته ودخل معس كر معاوية دخول المهزوم المحذول الذي يأبامكل 





حر ينبض عنده الضمير. 


وينبلج الصبح عن افتقاد المعسكر (الحسبي) قائده» فترقص قلوب المنافقين 
والانتهازيين وتدمع عيون المحلصين» ويكاد الأمر ينتفض على الإمام لظلا في 
مسكن ولكن بديل القائد المفقود كان القائد المؤمن قيس بن سعد بن عبادة 
الذي حاول جاداً أن يحافظ على بقية المعس كر رافعاً من معنويات الحند التي 
اتمارت جخيانة القائد وبعض المقاتلين بأساليب مختلفة» فقام حاطباً بم ن بقي من 
الجنك مَوشيسا موقف عبيد الله بن العباس وحلفيته الضعيفة الى تدفعه للتردي إلى 
هذا المنحدر”"» وقد استطاع قيس أن يفعل ف نفوس امي ما أراد» فانطلقت 
الجناجر بحماس تنادي الحمد لله الذي أخرحه من بيننا فصنع القائد الجديد حالة 
من الشد والعزكة في صفوف الحيش فعاد النظام يمسيطر على عناصره» هذا وقد 
بلغ الإمام الحمسن لب نبأ ابن عباس ولا يزال في موقفه الصلب والحاسم بضرورة 


لكن ف حقيقة الأمر أن موقف ابن عباس قد فتح الباب لغيره وتستر بغدره 
وخيانته جميع الطامعين والخونة من أهل العراق ونشط أنصار معاوية في نشر 
الترهيب والترغيب في صفوف اليش ولم يتركوا وسيلة لصالح معاوية إلا واستعملوها 
فاستمال إليها الكثير حتى رؤساء ربيعة الذين كانوا حصناً لأمير المؤمنين ثلا 
وللحسن والحسين لظي فلقد راسل خخالد بن معمر أحد زعماء ربيعة البارزين 


ح فج البلاغة؛ ابن ابي الجدي ات داه ودار إحياء الكتب العربية ل ةكد زان م45 








العمث الثاني: الصل 1 
معاوية وبايعه عن ربيعة كلهاء وكذه المناسبة قال أحد الشعراء يخاطب معاوية: 


كما راسله وبايعه عثمان بن شرحجيل أحد زعماء بني تيم وشاعت الخيانة بين 
جميع كتائب اليش وقبائل الكوفة وأدرك الإمام تلظ كل ذلك وصارحهم بالواقع 
الذي 03 يعد يجوز لكوت عليه فقال: (يا أهل الكوفة أنتع الذين أكرهتم أبي 
على القتال والحكومة ثم احتلفتم عليه وقد أتاني أن أهل الشرف منكم قد أتوا 
معاوية وبايعوه فحسبي منكم لا تغروني في ديني ونفسي). 

وبقلق الحسن طِيّلهه' يطمئن معاوية بأن المعركة فيما لو وقعت بين أهل الشام 
وأهل العراق ستكون لصالحه وسيكون الحسن بن علي لض ومن أخلض له من 
جحنده وصحيه قتلى أو أسرى ينتظرون رحمته وإن السلطة صائرة إليه لا محالة. 


أسباب خيانة القائد (عبيد الله بن العباس): 
من جملة الأسباب التي أوقعت ابن عباس في مستنقع الخيانة ما يأتي: . 
.١‏ حبه التعاظم. 


". ضعيف الإرادة. 


.)١(‏ يقدق الإمام الحسس لخ: ويقلق معه المؤمنون: فلو وفع الإمام للتفظ: في الأسر مع الانتصار في ا'خربب عندها يتفضل معاوية على من 






أسرهه فيطلقهم. فيرد بذنث وصمة النبي الأكر البي وصم ا ابائه وأحداده يوم فح مكة وقال مقولته الخالدة في حقهم عدما كانوا 


أسراء بيده فاعتقهم قائلا لحم: ( اذهبوا أنته 





45 الإمَامُ مرجب ند أحدَاتٌ ومُعطيَات 





ع . إشاعة وصلت إلى مسامعه قبل رسالة معاوية على فرعين: 


أ . عدم تحرك حيش الكوفة» ومعنى هذا أنك تقاتل جيش أهل الشام بمن معك 
من الجيش فقط ولا مدد لك من حكومة الكوفة. 


ب. قبول الحسن لي بالصلح؛ ومعنى لماذا ؟ وم تقتل نفسك دود ن الحسن وهو 
يصالح في آحر الأمر ؟ 


5 . وصول رسالة من معاوية تخاطبه حركة مشاعره تقول: «(ادحل و ف طاعتقى : 
متبوعا وإلا دحلت وأنت تابع عع ألف ألف درهم) 0 


خبث ومكر معاوية 


بعد توالي الأحداث وتمكين معاوية من شراء ضمائر معظم رؤساء ووجهاء 
وقادة الكوفة» ضمن معاوية النصر المادي بخبثه ومكره دون أن يقع القتال بل ترك 
النصر بالسلاح لأن ذلك لا يعطي حكومته الصبغة الشرعية التي كان يحاول أن 
يخدع الناس من حلاهًا ("» كما أنه توحى الحذر من أن لو دارت المعركة وأصيب 
الحسنان قيلط حلال المعركة وهما سيدا شباب أهل الحنة وريحانتا رسول الله لل 
وأحب خلق الله إليه وهذا لا يجهله أحد من المسلمين» فتكون مضاعفات نتائجها 
خيمة وخطيرة عليه وعلى حكومته» فكان من مكره وحرصه على أن لا يتورط مع 

0 ن بن علي تنه في ا حرب وإن كان مطمئناً لنتائجها. 


5 سبرة المداة المياميى تاذ الإمام الحسنء طه العبيدي. 03 79 (هء اجا ص52‎ .4١( 


.)١(‏ أطبق على معوية لفظة رحال الممنين). 





لبحث الثاني: الصل اع 


وكان فيما سبق من أحداث أنه حاول قتل الإمام الحسن للئئ ولكن محاولته 
فشلت وذلك عندما كاتب يزيد بن سنان البجلي بن أحي حرير بن عبد الله 
البجلى (لعنه الله) وبذل له مالا على اغتيال الحسن وقتله فأحذ له سيفا واحتمله 
تحت أثوابه وتوجه نحو الحسن لتلإإفخاف على نفسه ورجع قرمى السيف وأحذ 
الرمح معه فضاق به صدره فرده خوفا وأخذ حربة مرهفة وأقبل يتوكأ عليها حتى 
انتهى إلى الفسطاط المضروب للحسن بن علي ييا فوقف غير بعيد ونظر إليه 
ساجدا وراكعا والناس نيام فرمى بالحربة فأثبتها فيه وولى هاربا فتمم صلاته والحربة 
تمقز في بدنه ثم انتقل من صلاته ونبه من حوله وصاحوا الناس فجاءوا حتى نظروا 
إلى الحربة تحتر ف بدنه» ثم أن يزيد بن سنان هرب وسلم والتحق بمعاوية 1'7. 


خروج الإمام الحسن لِيَامْ من النخيلة إلى المدائن 


أضرف الحسن ليا على تنظيم الجيش وتوزيع الرايات في معسكر النخيلة ثم 
صارت له دورة يختلف فيها إلى المعس كرات التي تتواجد فيها الجيوش» فينتقل من 
التخيلة إلى المدائن ومن ثم إلى مسكن ومن ثم يعود إلى النخيلة والمدائن» وي 
الخروج من النخيلة إلى المدائن تخلف عنه الكثير من الحيش فوقف مم الإمام تلاز 
فقال: مخاطبا أهل الكوفة: (غررتونٍ كما غررتم من كان قبلي» مع أي إمام تقاتلون 
بعدي مع الكافر الظالم الذي لا يؤمن بالله ولا برسوله قط ولا أظهر الإسلام هو 
وبني أمية إلا فرقا من السيف ؟ ولو لم يبق لبني أمية إلا عجوز درداء'" لبغت دين 
الله عوجا وهكذا قال رسول الما هكذا بدأ الإمام الحسن للم يشعر بوهن 
.)١(‏ انظر الحداية الكبرى: الحسين بن حمدان الخصيبيء ات 17715ه زطعء 499 ١ه‏ مؤسسة البلاغ للطباعة والنشرء بيروت - لبنان)» 


ب فس 


(؟). الدرد: هو سقوط الأسنان: ينظر الحذائق الناضرة, المحقق البحراني:ات ١15‏ ١ه‏ (مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 


ا حت" كذه 
نهم المشرفة)» عدص 


(ع). كلمة الإمام الحسن طلا ص ١‏ ال 


5 الإمَامٌ اراب ند أحدَاتٌ وَمُعطيَات 





اليش وتقاعسهم. إلا أنه أراد أن يوقف الأشراف والأحرار من جحيشه على مواقف 
أصحابهم وأتهم ليسوا بمستوى المسؤولية 


الإشاعة تنخر الجيش وتمهد للصلح 


كان من جملة أسلحة معاوية الموْيْرةِ والحدامة ة تلك الإشاعات التي كان يبثها 

هنا وهناك لتصل مسامع اليش الكو ممساً والتي تفرض بها عدم جدية الحرب 
ودعمها بإشاعة الصلح بين المعسكرين» وقد أعد معاوية ل هذا تخطيطاً محكماً 
تمكن فيه من حصول بغيته» قأحذت تلك الإشساعات أثرها وتخرت في قوة الميش 
وعزمهم على القتال وزاد تقاعسهم. 


عرض معاوية فكرة الصلح على الإمام الحمسن ليه ف أول رسائله وترك له أن 
أي شرط يرغب فيه» ومنذ ذلك الحين أحذ يردد حديث الصلح في مجالسه 
وبين أنصاره في الجيش الكوفٍ ويأمرهم معاوية بإشاعته وكاتب القادة والرؤساء به 
ليصرف أنظارهم 0 اكيت وييث فيهم التخحاذل والاستسلام للأمر / لواقع نع الذي 
أوجمهم يه وفكرة الصلح مغلقة بلون ينحدع له كثير لي ويفضلوها 2 
الحرب والقتال» كما أن طريقة عرض الرسالة”'“الأولى والتي أشيعت ف أهل العرا 
بنودها أو مضموتما وأنه لا يفضي لأمر من الأمور من دون 5 الحمسن 5 ولا 
يعصيه في أمر أريد به طاعة الله ورسوله» وكذلك ترك للحن لتلا أن يقترح ما 
يريد» وكان معاوية يرى أن هذه الصياغة ستقبل من قبل الكثير من جحيش الكوفة 
وسيتبع ذلك انقساما واسعا في صفوف الحيش مما يضطر الإمام ليله قبول الصلح 
والدخحول فيه لأنه أهون الشرين كما فعل والده أمير المؤمنين فيلا مضطراً من قبل» 


.)١(‏ كان الوفد الأموي الذي أرسله معاوية يردد ((الحمد لله الذي أحقن دما ع المسلمين يا ابن رسول الله ال وذلك عند خخروحه فسطاس 





اك وغايته إيصال هذه الكلام لعامة حند العراق احى يوهمهم بأ بأن الحسس اتن وافق على الصلح. 





لبن ان الصل 7 


بحذا ستكون فكرة الصلح سلاحا بيد الخونة من أهل العراق إضافة إلى أتما ستكون 
عذرا لمعاوية فيما لو قامت الحرب وأصيب الحسنان 8يَلامٍ والأحيار من الصحابة. 


وكان الأمر كما قدر له معاوية فقد أدت فكرة الصلح هذه الطريقة والتخطيط 
الدقيق لماكر: إلى التشويش والاضطراب وعدم الاستقرار في صفوف اليش 
الكونٍ والى تسلل الكثير من اليش وفيهم بعض القادة وزعماء العشائر إلى حانب 
معاوية» وكان معاوية بدوره يرسل الأخبار إلى الحسن لإننل ليقطع أمله في الحرب ولا 
يبقى له خيارا إلا القبول بالصلحء وللأسف الشديد كان أهل العراق يكتبون إلى 

5 5 ! 5 8 5 م ٌ 5 3 ٠.‏ 1 و 
معاوية بالسمع والطاعة واستحثوه على السير نحوهم وأكدوا له إن كان يرغب قي 
أسر الحسر لت يضمنوا له ذلك إن شاء عند دنوه من العسكر أو قتله'): وقبال 
ذلك وعد معاوية عمر بن حريث والأشعث بن قيس وحجار بن أنحر وشبث بن 
ربعي » عمائة ألف وقيادة بجند الشام وبنت من بتاته لمن يقتل الحسن اعرف مهو" 
ولما بلغ امسن ينها ذلك كان لا يخرج من دون لامة حربه ولا ينزعها حتى ف 
الصلاة وقد رماة أحدهم بسهم وهو يصلي فلم يثبت فيه و يكن الإمام الحسن 
ليام يفكر في صلح معاوية. 


فكرة الصلح 

تلاطمت الأفكار وتكدست على غبار الإشاعات فكرة ترك الحسن 8ل وأهل 
بيته يموحون في بحر الفتن الذي صنع من قبل معاوية وأعوانه» ولم يكن الحسن لخلا 
يفكر من قريب ولا من بعيد بالصلح مع معاوية بل لا يفكر بمهادنته» غير أنه بعد 


/ (م: دار للفيد للطباعة وانتشر «التوزيع» بيروت - لبنان)‎ 3515 - ه١‎ 4١4 كه (طا‎ ١1 ينظر الإرشاد. الشيخ المفيدءات‎ .)١( 





إعلام الورى بأعلام افدى, الشيخ الطبرسيء أبو علي الفصل بن الحسن الطلرسيء تالر؛ ده (ط 03 419 اه ستارة- قي مؤسسة 
كل الأنبك لاضاء "لعاتف شاعم للشرقة 


.)١(‏ ذكرنا مالعا أنه ل يرغب في قتل الحسنين جلاولكنه ممكر ويقدخ فيغري ولا يفعز 


5 الإ للق ند أحقاء وتعليات 





أن توثقت لديه الأحبار عن تفكك جيشه وانحياز أكثر القادة إلى جانب معاوية 
أراد أن يختسبر نواياهم وما تضمر صدورهم وعتحن عزكتهم فوقف بن كان معه 
ولوح هم من بعيد بالصلح وجمع الكلمة وقال: (فو الله إني لأرحو أن أكون أنصح 
خلق الله لخلقه وما أصبحت محتملاً على أحد ضغينة ولا مريداً له سوءاً ولا غائلةه 
ألا وإن ما تكرهون في الجماعة خير لكم مما تحبون ف الفرقة» ألا وإن ناظر لكم 
خيرا من نظركم لأنفسكم فلا تخالفوا أمري ولا تردوا علي رأي غفر الله لي ولكم 
وأرشدني وإياكم لما فيه محبته ورضاه)*2. 


ونا نزل نظر الناس بعضهم لبعض وقالوا ماترونه يريد بما قال : قالوا ١ض‏ نظنه يريد أن 
يصاطح لح معاوية ''' ويترك الأمر إليه كفر والله البحل ثم شدوا على فسطاسه فانتهبوه 
احج تى أحذوا سجادة صلاته من تحته وشد عليه عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي فترع 
مطرفه عن عنقه وبقي جالساً متقلداً لسيفه بدون رداء قدعا بفرسه وركبه وأحدق 
به طوائف من خاصته فمنعوا عنه من أراده ثم استدعى ربيعة وهمدان فطافوا به 
ومنعوا الناس عنه وبينما هو كذلك إذ قام إليه بحل يقال له جراح 0 ين 
بيده معول فأحذ بلجام فرسه وقال: الله أ يا حسن لقد أشرك أبوك ثم أشركت 
0 2 سرك ابو مر 
من بعده وطعنه بمعول فوقعت ضربته في فحذه فشقته وسقط إلى الأرض بعد أن 
ضرب الذي طعنه بسيف كان في يده وتكاثر عليه جماعة فقتلوه وحمل الحمسن 
تل على سرير إلى المدائن وكان عاملها سعيد بن مسعود الثقفي©' وأقام بما للقاه' 
أياماً يعالج نفسى يعدها أرسل معاوية عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة إلى 
الحسن لت فزهداه في الأمر وأعطياه كل ما شرطه معاوية على نفسه وانصرف 
قيس بن سعد بمن معه إلى الكوفة كما انصرف إليها الحمسن لت وأقبل معاوية 
قاصدا الكوفة فنزل النخيلة. 


.)١(‏ سيرة الأئمة الاثني عشرء ضارا ه. 

كانت إشاعة الصلك قد أحذت منهم 558 فاعتقدوا أنه تبلج يريد الصيح- 
0 0 

73 يقال وجل من بني أسد. 


(4). هو أخنو أبي عبيدة الثقفي عم المخنار ولاه أمير اخومني ليل المدائن / الإرشاف جاص /اغ 





لبمث الثاني الصل 3 
الصلح وبنوده 


يبدو من تتبع الأحداث التي سجلها التأريخ أن الإمام الحسن لتلا بقي قبا 
على الحرب إلى آخر لحظة وإن وفد معاوية لم يصل معه إلى نتيجة مخصوص 
الصلح؛ وقد استعمل معاوية كل ما لديه من قوة أساليب خداعه والتضليل في 
إعلانه عن وقوع اتفاق بين الطرفين كما يوحي ذلك اليعقوي في تأريخهة" أن 
معاوية قدم العراق وغلب على الأمر والحسن يهط عليل شديد العلة وإن معاوية 
لم يجد مقاومة في دحول العراق واحتلاله وإن الحسن مه لما رأى ذلك لم يكن له 
يار في التسليم لأمر الصلح. 


نعم لقد كان الحسن يلم في تنازله عن السلطة في ذلك الحو المحموم في منتهى 
الحكمة والحنكة والسياسة الرشيدة كما كان أبوه أمير المؤمنين بلط من قبل موافقا 
في قبول التحكيم الذي فرض عليه بحد السيوف وأسنة الرماح» هذا بالإضافة 
إلى أنه لو مضى بمن معه وحارب معاوية بتلك الفئة القليلة المخلصة لكان حاله 
كحال غيره من العلويين الذين نهضوا في ظروف مختلفة العصور يهتفون بالإصلاح 
ويدعون إليه ثم غلب على أمرهم ولم يبق من ذكرهم إلا أسمائهم في مجاميع التأريخ 
والأنساب. 


ومهما يكن من حال فقد تم الصلح كما أملته الحكمة وفرضته مصلحة الإسلام 
العليا والعباد» وأما المكان الذي تم فيه فقيل أنه في مس كن وقيل أنه كان بأذرح 
وقبل في الكوفة في النحيلة وقيل في بيت المقدس وغير ذلك. 


وأما الموافقة على الصلح فكانت ف المدائن والتنفيذ بعد أن رجع الإمام الحمسن 
للج إلى الكوفة. 


0 در تأر عت 1 0 وه الو 4 5 لعن تع افوقو ام تبت مجك 
.)١(‏ ينظر تأريخ اليعفوبي: أحمد بى يعقوب البغدادي بن حعفر بن وهب بن واضح. لاف ردار صادرت يبرو يناد 1 


اص ١31١‏ وما بعدها. 


0 الإمَامٌ لسرب فل أحَدَاتٌ وَمُعطيَات 


شروط الصلح"' 


إن الشروط التي تم المصادقة عليها في عقد الصلح بين الإمام الحسن لإتلفز 
وعامل الشام معاوية بن أبي سفيانء والتي كتبها الإمام الحسن ليله كانت على 
شكل وثيقة احتوت على خمس مواد؛ وافق عليها ابن أبي سفيات» دون تلكؤ أو 
اعتراض» ووقعت من كلا الطرفين» وفيما يأت نص المواد المشروطة : 





-١‏ المادة الأولى: تسليم الأمر إلى معاوية» على أن يعمل بكتاب الله وبسنة 
رسوله ( صلى الله عليه وآله):": وبسيرة الخلفاء الصالحين”. 


؟- المادة الثانية: أن يكون الأمر للإمام الحسن لتلا من بعده؟»» فإن حدث 
به حدث فلأخيه الإمام الحسين لنظلغ””2: وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحدة"©. 


2 3 


*- المادة الثالثة: أن يترك سب أمير المؤمنين8تي! والقبوت عليه بالصلاة”, 
وأن لا يذكر علياً إلا بخير. 





(1) > ينظر صلح الحسن لتلا سماحة الشيخ راصي آل ياسين ( طيب الله اثراه). حر ++ 





(5) - البد'ية والنهاية. ابن كثيرى الوماة : 4لالاء تحقيق : تحقيق وندقيق وتعليق : علي شبريء الطبعة : الأونىء سنة الطبع : ١408‏ 
عه م9١‏ ف الناشر : دار إحياء القراث العربي - بيروت - فنانه جل هامش ضكرا 





5 - الإمامة والسباسة ابن قسبة مديتوري ٠‏ الوقاة 2 :00 ع تحقيق - على شيرييء لطي د الاو . سنة الطيع : 838 1د الاطاش 
المطبعة : امير - قم. الناشر : انتشارات شريف الرضي: اج١‏ هامش عسن 13 

(4) - تاريخ مدبنة دمشق» ابن عسأكرى الوفاة : 021/1 تحقيق : عبي شيري؛ سنة العطبع : 159 المطبعة : دار الفكر للطاعة والنشر 
والتوزيع - بيروت -- لينان, الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر وانتوزيع -- بيروت - لمنان» ج7١‏ هامش اص 84م 

(د) - المصسول المهمسة ف معرفة الأئمةه على بن محمد بن احمد المالكي المكي اللشهور بابس الصباع, الوفاة : 5 ى, تحقيق : سامي 


الغريري» الطبعة : الأولى: سنة الطبع : 5 5؟ ١‏ المطبعة : ستاره: الناشر : دار الحديث للطباعة والنشرء ج؟ هامس صل هالا 





(8) كناب الفتوح, أحمد بن أعتم الكوي, الوقاة : 4 9 الحقيق : علي شير ( ماحستر في التاريخ الإسلامي). الطبعة : الأو اسنة 


الطبع : ١151ل‏ المطبعة : دار الأضواء, الناشر : دار الأضواء للطباعة والنشر وا 





ج؛ هامش ص 15916 
(9) ل نفس اللصدر السابق. 
(8) - إفادات من مئفات التاريح؛ محمد سليم عرفة» الطبعة الاونىء سنة الطيع: 47197 ١ه‏ للطبعة ستارة - قي الناشر: مركز الاتحاث 


العقاتدية_ تقو ب ووه م 12 





البعمث الثافي: م 5-5 


4- المادة الرابعة: استثناء ما في بيت مال الكوفة» وهو خمسة آلاف ألف فلا 
يشمله تسليم الأمر. وعلى معاوية أن يحمل إلى الإمام الحسين تله كل عام ألفي 
ألف درهمء وان يفضل بي هاشم في العطاء والصلات على بني عبد شخمسء وأن 
يفرق في أولاد من قتل مع أمير المؤمنين تل يوم الحمل وأولاد من قتل معه بصفين 
ألف ألف درهمء وأن يجعل ذلك من تخراج دار ابجرد"), 


ه- المادة الخامسة: على إن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله » في 
شامهم وعراقهم» وحجازهم, وعنهم, وأن يؤمن الأسود والأحمر. وأن يتحمل 
معاوية ما يكون من هفواتحم؛ وأن لا يتبع أحدا بما مضىء وأن لا يأحذ أهل العراق 
بإحنة”". وعلى أمان أصحاب الإمام على ليلخ حيث كانواء وأن لا ينال أحد 
من شيعة الإمام علي بلقي بمكروه. وإن أصحاب الإمام علي لني وشيعته آمنون 
على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم: وأن لا يتعقب عليهم شيئاء ولا يتعرض 
0 بسوءء ويوصل إلى كل ذي حق حقه:؛ وعلى ما أصاب أصحاب 
علي حيث كانوا.. وعلى أن لا بيغي للإمام الحسن بن علي ثلا ولا لأخيه 
الإمام د ولا لأحد من أهل بيت رسول الله اطق غائلة سر ولا جهراء 
ولا ييف أحدامنهى في أفق من الآفاق”"). وبضمن ما جاء في هذه الوثيقة, 
ترك الإمام الحسن اخ سّدةَ الحكمء وترك الكوفة. 


وعند النظر والتأمل إلى المواد التي تضمنتها وثيقة الصلح, يمكننا أن بمعلها على 


قسمين» هما : 


0 قا عه اكه وه إكَدَ ق مصادر عدف منهاء ف تاريك الطبرى. الشرايء: والإمامة والسياسة وغبرهن ودار اتجرد. 
)١(‏ -- ققراب هذه المادة وحدت متفرقة ف مصادر منهاء في تاريح العطليري. وعلل الشرايع: وال به عر 
ولاية بفارس على جدود الاهواز. 


(؟) - بنشر صلح الامام : الحسن نئي عبد الحسين شرف الدين العاملي. ص 7513 





5 لإمَامٌ الست فد أحدَاتٌوَمُعَليا 


الأول: شروط مادية 





المادة الأولى: 


وتتضمن معابحة انتقال الخلافة» وكيفية عمل الخليفة» وتحتوي على ثلاث فقرات» 
وهي : 


الأولى : تعالح مسألة الخلافة» حيث أن الإمام الحسن لل يترك سّدة الخلافة 
السياسية» وينتقل أمرها إلى ابن أبي سفيان حال توقيع المعاهدة. 


الثانية: تناقش عمل الخليفة وفيها شقان هما: 
3 أن يعمل الخليفة بكتاب الله وبسنة نبيه لق وفيها أمران, هما : 


الأول : قيد معاوية بقيد الالتزام ولو ظاهرا بالعمل بأحكام الكتاب العزيز(سياسياً) 
وسنة النبي الأعظم يق الذي لم يترك الأمة دون تفصيل لأحكام الإسلام» وكذا 
حال عماله» أن تكون سياستهم غير متجاوزة لأحكام الكتاب الحكيم والسنة في 
تعاملهم مع العباد. 


الثاني : إن الإمام الحمسن 1 قد أوضح للناس أن معاوية بعيد كل البعد عن 
الإسلام وأحكامه, ولو أنه ليه يراه يعمل بأحكام الكتاب وعلى علم بالسنةء 
لما اشترط عليه هذا الشرطءع وبذيك عرف الناس خديعة ومكر معاوية عندما رفع 
المصاحف يوم صفين. 


ب- العمل في الناس بسيرة الخلفاء الصالحين»؛ أراد الإمام الحسن ليل أن يعمل 
معاوية بسيرة أبيه المرتضى الإمام علي بن أبي طالب ظيط فإن سيرته من أعظم 
مصاديق العمل بأحكام الكتاب. وهو أصل السنة النبويق» وهو نمج الإسلام؛ بل 
هو الإسلام بعينه» وأظن أن الإمام الحسن لت[ أراد أن يُعلمٍ أهل الشام سيرة أبيه 
المرتضى ييا ومن هو المرتضى؟ الذي حاربوه ظلماً وعدواناً. 


الث الثافي: | هه 


وكان الإمام الحمسن لت على يقين بأن معاوية لا يعمل بكتاب الله تعالى 
ولا بسنة نبيه لق لأن سجيته منحرفة عن مبادئ الإسلام وإن تظاهر العمل 
بأحكام الإسلام» إلا أن الوقت كفيل بكشف ما يضمره. 

المادة الثانية : 

تعالح مسألة الخلافة بعد هلاك معاوية وتضمنت فقرتين : 

الأولى : اتتقال الخلافة إلى الإمام الحسن تله أو لأحيه الإمام الحسين للتلزاء 
بعد هلاك معاوية» ولا يحق لمعاوية تنصيب تخحليقة للمسلمين من بعده» أو تنصيب 
وليا للعهد. 

الثانية : ذكر بعض المؤرحين» إن مسألة خلافة المسلمين بعد هلاك معاوية, 
يرحع أمرها أل المسلمين» فينتصب >خليفة لهم بالشورى. 

وبفقرات هذه المادة» أرحع الإمام الحمسن طيياطِ مركز الخلافة إلى من يستحقها 
من الممسلمين» سواء كانت له أو لأخحيه 2 أو أن تكون بالشورى وبذلك تخرج 
من بني أمية وتعود إلى أهلهاء لأن الأمة على علم أن الإمامين ليان حيرة أهل 
الأرض» وأتمما سيدا شباب أهل الجنة» ولا يجرؤ أحدٌ على تحاوزهما إلا إذاكان 
بعيدا عن الإسلام وأهلهء هذا من جهة» ومن جهة أخرىء إن الإمام لتلا يكون 
قد مهد لثورة الإمام الحسين لتنا في حال وقوع الظلم في الأمة. 

المادة الرايعة من وثيقة الصلحء وفيما يأت تفصيل لتلك الفقرات : 

: الفقرة الأولى‎ -١ 

أن يستئثن ما في بيت مال الكوفة» وأن يخصص له ولأحيه الحسين قي راتب 
سنوي. 


من واحب الإمام الحسن مِيَمْ أن يور العطاء لأهل العراق وسائر الأمصار 


5 الإمَام الس ليّى ند أحدَاتٌ وَمُعطيات 





الإإسلامية وهذا العطاء يدقع من بيت المال» وكان ما قي بيت المال كاف لدفع 
رواتب المقاتلين» ومن يستحق الراتب من الدولة. 


؟- الفقرة الثاتية : أما مطالبته برائب له ولأحيه يل وإن صدقت المقولة» 
فلم يطلب أكثر من حقه, كما كان له من العطاء قبل حلافته مت وحلافة أبيه 
امرتضى لتلا والحكام من قبل. 


*“- الفقرة الثالثة : 


أن يعطي معاوية لشهداء معركة الدمل ومعركة صفين عطاءٌ خاصاً بهم أسوة 
بعطاء من قتل بصفين من أهل الشام» وبذلك ساوى قُ العطاء بين أهل الملة. 


وكذا الشرط وضع الإمام الحسن م معاوية أمام مسؤولية جحديدة» تغيب عن 
سلوكياته العدائية بحاه الشعوب المسلمة» وكان أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي 
طالب لقاء قد أفرد لعوائل شهداء معركة الجمل» وشهداء معركة صفين عطاءً 
مستمراء من بعت الال يكفيهم شظف العيش » ويسد حاجاتهم دوك اللجوء ا 
الاستعطاف ع وانتظار مساعدة الغير. وبذلك يعطي شرعية قتال أهل الجمل» 
وأهل صفين: وإن الدولة العلوية هي الدولة الشرعية المنتخبة» وإن مقاتليها» جنود 
الدفاع عن الحق» وبذلك تتحمل الدولة مس_ؤولية تكاليف العيش الكريم» أسوة 
بعوائل المجتلميةة وبذلك يسعى الإمام للم إلى ضمان عيش كريم لشيعته وشيعة 
أبيه #ته. 


- الفقرة الرابعة : 


أن يفضل بنو هاشم في العطاء على بني عبد تمسء وهذه الفقرة قد تكون 
وضعت على الونيقة عن قبل الوضاعين والمدلسين من أذناب الأمويين والعباسيين» 
لغرض التشههير وإظهار الضعف في قيادة الإمام الحسن #تطإء وإن تفكيره مادي» 
وهمه الأول والأحير الحصول على المكاسب المالية له ولرحال ببي هاشم. 


البمث الثاني: الصلٍ 5 


وقد جحهل أولئك, إن أساس الدولة العلوية العدل» وإن الذي سرّع في قتل الإمام 
علي بن أبي طالب شي هو سياسة المساواة في العطاء» وجعل الأمة كأسنان 
المشط ء هذا من جهة؛ ومن جهة أخرىء ما زالت الأمة تذكر قصة الإمام علي 
ابن أبي طالب ليله مع أحيه عقيل0')» وكيف كانت معاملة الخليفة لأخيه امحتاج» 
الذي طلب منه الزيادة في عطائه". 


الثاني: الشروط المعنوية 

أما الشروط المعنوية وضعت في مادتين - (الثالثة و الخامسة ). 

المادة الثالثة 

تضمنت فقرتين هما : 

الفقرة الأولى: وفيها شقان: 

أ - أن يترك معاوية وعماله ووعاظه» سب الإمام علي بن أبي طالب للتل. 


يبت أن يترك أئمة جوامع الشام, الدعاء على الإمام على متَله في قنوتهم 
حيث كان معاوية وبطانته وعماله» يقنتون على خمسة:؛ هم ( الإمام علي بن 
الأشتر د '". 
زلمادك قصته مع أخبيه عقيل المسساة بالحديدة المحماة / ينظر الخصال: الشيخ الصدوق:ات ١مك‏ تحقيق: علي أكبر الغقاري» سنة الطبع 
517503140*٠١شء‏ الاشر: منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العدمية ف قم المقدسة. هامش ص7١‏ 


(؟) - ينظر اعياد الشيعهء السيد محسن الامينءات 1غ عقيق: حسن الامين. دار 
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(5) - ينظر عار الانوارء العلامة انجلسيءات١ 2١1١‏ تعقيق: محمد باقر البهبودي: يي العابدي الزاعاني: ط * المصححق سسلة الطبع 





2 الإمَامٌ الس حب ند أحَدَاتٌ وَمُعظيَات 





الفقرة الثانية فيها : 
على معاوية وعماله أن يذكروا علياً بخير. 


وبحذه المادة أحرج الإمام امسن ميلف معاوية أمام أهل الشام؛ فإذا عمل بحذه 
الفقرة» قد يمسأل أهل الشام, لماذا نشبت تلك الحرب - حرب صفين - وسقط 
ضحيتها عدد غير قليل من الأمة. والإمام علي ليله بمذه الصفات وإنه المجاهد 
في سبيل الله تعالى» ولماذا لم يذعن معاوية للخليفة الشرعي؟ والإمام الحسن للتلها 
يعلم بأن معاوية لم يتمكن من العمل بفقرات هذه المادةق هذا الأمر الأول وبه 
يرفع الستار عن وجه معاوية ومدى استهزائه بمبادئّ الإسلام وأصوله وأحلاقه. أما 
الأمر الآخر» وإن ل يعمل بفقرات هذه المادة» فقد وصلت الأطروحة العلوية في 
الشام وانتشرت» بعد إعلان الوئيقة ومعرفقة بنودها من قبل للسلمية2 


المادة الخامسة : 

وتتضمن فقرات عدة منها : 

الفقرة الأولى: وتحتوي على ثلاثة بنودء هي: 
-١‏ البند الأول: 


أن يعيش المسلمون في أمان حيث كانوا يسكنون» في العراق أو في الشام أو في 
اليمن أو في الحجاز. 


بعد أن تنتقل السسلطة السياسية إلى معاوية» عند ذلك يكون توفير الأمن من 
أولويات حكومته. وهذا البند يضمن تحقيق الأمن للناس داخل البلاد الإسلامية 


عم كب لماو لامر دار أحياء التراث العربي. بيروت - لينان: ج25 ص تلا 





لمث الثاني الصل وه 
( في الشام أو العراق أو اليمن أو الحجاز)”"©: وإذا توافر الأمن انفتح أهل الشام 
على أهل العراق ف مناخ يسوده الحب والتقدير» وبذلك يتعرف أهل الشام على 
الفكر الإسلامي السليم والخلق الذي يتخلق به المسلمون. 


نعمء تعرف أهل الشام على فضائل أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب ليرا 
وذلك من خلال دعوة معاوية لرموز من أهل الكوفة» وطلبه في وصف أمير المؤمنين 
الإمام علي بن أبي طالب ليا أمثال» ( ضرار بن ضمرة الصدائي'"» وعدي بن 
حاتم الطائي؛ والأحنف بن قيسء وغيرهم)؛ وكذلك دول حملة الأحاديث النبوية 
من أهل العراق إلى الشام, ولقائهم عامة الناس ما ساعد في نشر الحديث النبوي 
بعد أن يأحذه من الذي سمعه من رسول الله لظَة أمثال» ( يعلى بن مرة الثقفي 
و أبو ليلى الأنصاري)0”» ومن التابعين» ( زيد بن وهب الحهني)» وبذلك أحيوا 
السنة النبوية والعلوية في الشام. 


"ا البند الثاني : 


أن يتحلى معاوية بروح العطف والحنان» ويأخذ المسلمين بالعفوء ولا يؤاحذ 
الناس على ما صدر منهم فيما مضى. وهذا قيد لابد منهء يكون فيه الحاكم واقفا 
من جميع الرعية من مسافة واحدة» فيتعامل معهم معاملة إسلامية حقيقية» وهذا 
لا يمكن تطبيقه إلا من تشرب الشريعة» وعرف أهدافها وسبل الوصول إلى غاياتها. 


+«- البند الثالث : 


)١(‏ - ينظر سيرة الائمة الاطهار » مرتضى المطهري: ترجمة : مالك وهبيء الطبعة الاولىء 41١‏ 1ه 931 اص دار المادي - بيروت» 
ص دا 

)١(‏ - الجوهرة في نسب الإمام علي وآلهء محمد بن ابي بكر الانصاري المعروف بالبري» الوقاة : قى 7ه تحقيق : ذكتور محمد التويحي» 
الطبعة : الأولى» سنة الطبع : 0٠505‏ المطبعة : مؤسسة الأعلم للمطبوعات . بيروت» الناشر : مكتبة النوري . دمشقء صهلا. 

(5) - ينظر صلح الإمام الحسسا نظلا اليد سامي البدري» دار الفقه للطباعة والنشرء الطبعة الاولىء 488 ١ه‏ - ١15‏ 5م, الناشر: 


الفقه للطباعة والنشرء ص .1851١‏ 


د الإِمَامٌ سركت فد أحداتٌ وَمُعطلنا 2 


على معاوية أن لا يتعامل مع أهل العراق بإحنة:'» وذلك لمواقف أهل العراق 
المعادية لمعاوية حيث كانوا عماد جيش أمير المؤمنين على بن أبي طالب لقع 





في حرب صفينء وهناك عداء قدهم زرعه معاوية وبعض قادة الشام'"» في تلك 
الغارات التي كان يشنها أهل الشام بأمر معاوية» على أطراف العراق والمدن القريبة 
من الشامء يسفكون الدماءء و يسرقون الأموال » ويخربون العمارة ويفسدون 
الحرث. 


الفقرة الثانية : وتحتوي على بندين هما 


1" أن يعيق اجنود شديهة الأميناء بن أبى طالب للتتلهاء آمنون 
لمحن رول 2 : 0 بن في 0 9و 
أنفسهم وأموالهم وعوائلهم. 


؟- أن يوصل معاوية إلى أصحاب الإمام علي للثل# حقوقهم التي هم عليها 


فيعطي كل ذي حق حقه. 


وهذه الفقرة حامها حال سابقاتما لم تتحقق؛ بل تعرض شيعة أمير المؤمنين لتلا 
إلى شق أنواع الاضطهاد, فلاقوا من الموان والعذاب ما لا يمكن تصورهء فضلا 
عن أن حقوقهم ليس فقط لم تصلء بل اغتصبت حقوق أخرى؛ مضافةً إلى 


عماله أن يهدموا دورهم في لكر وقد تركهم بلا 57 بتري 3 وغايته 


القصوى القضاء على التشيع وحمو 0 أهل البيت ليلا وكتب معاوية إل عماله 


)١(‏ الإحنة : الحقد./ مختار الصحاحء عسد بن ابي يكر بن عبد القادر الرئي: ات 55س الناشر: دار الكتاب العري - بيروت 
لببات صم 


- أمثال عمرو بن العاص: و بسر بن ارطأة؛ و حبيب بن مسلمة. وأيو الأعور السلميء وغيرهم. 





البمث الثاني: م 5 


بعدم قبول شهادة شيعة الإمام على 8ه". 
الفقرة الغالثة : وتحتوي على بيندين» مما: 


-١‏ أن لا يبغي''' معاوية أو عماله للإمامين الحسن والحسين لقال غائلة سراً 
أو جهرا. 


غائلة) ولا يعخيفهم. 


في هذه الفقرة, كان لمعاوية وأتباعه عملاً فاعلا في مطاردة آل بيت الرسول لفقل 
وقد كتب معاوية إلى عماله على الأمصار أن يتتبعوا شيعة الإمام علي للثلك. وأهل 
بيته» وزاد غضبه على أهل الكوفة. 


أما بغيه على أهل البيت ليل فقد وضح ذلك فيما بعد في قتل الإمام الحمسن 
تلم وذلك بدس السم له عن طريق زوحته بنت + الأشعة: 


بنود أخرى ضمنية 
كانت في وثيقة المصالحة بنود عدة ضمنية تابعة لمواد الوثيقة أهمهاء ما يأ : 


ذ- أن لد يسمى معاوية نفسه ب( أمير المؤمنين)» وبذلك حرد معاوية من 
السلطة الدينية الي هي من حق الخليفة الشرعي» وككا فصل الإمام الحسن للتما 


21١‏ ينظر حية الإمام الحسن بن علي 8ة:: باقر شريف القرشىء الطبعة الثالقء تطبه 135- 9/8 9 معنيعة الأداب 


النجص الاشرف. جا ص 52835 


(5) - البغي: السعدتي؛ وبغى عليه استطال. وكل محاوزة وافراط عنى المقدار الدي هو حد الشيء فهو بغي/ نفس المصدر السابق: 8ت 
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بين القيادتين الدينية والسياسية» فالقيادة الدينية مستقرة في مكاتما الطبيعي» 
متلبسة في شخص كريم أهل البيت الإمام الحسن بن علي مَل وإن للمسلمين 
حرية التدين. والقيادة السياسية عليها إدارة الدولة» وفق القانون الذي آمن به 
ل ن» وعملوا به على عهد النبي الأعظم كي وهو الكتاب الكريم. والسنة 
النبوية الشريفة» وترك الأحكام التي حاءت عن طريق الأهواء والآراء الشخصية» 
التي لا تتلاءم مع طبيعة القانون الإلحي. 


؟- أن لا يقيم الحسنان ليل الشهادة عند معاوية أبداً» وهذا البند يصرح 
بعدم شرعية حكومته وإنه من حكام الحورء لأن الشهادة لا تقام إلا عند الحاكم 
الشرعيء وكذلك يقول هذا البند أن معاوية حاكم غير عادل» لأن الشهادة لا 
تقام إلا عند الحاكم العادل» وفق ما جاءت به الشريعة. 


إعفاء الإمامين الحسنين من بيعة معاوية» وبذلك صرح الإمام الحسن لله 
طالبا من معاوية إعفاء الإمام الحسين الح من بيعته» فقال له: يا معاوية» ( لا 
تكرهه فإنه لم يبايع أبدا أو يقتل» ولن يقتل حتى يقتل أهل بيته ولم يقتل أهل 
بيته حتى يقتل أهل الشام)*". 


على هامش وثيقة الصلح 


قَق | نتائج ايجابية انتفعت بما الأمة ولو بعد حين » وفتحت الآفاق أما 
حقق جج و و م 
النهضة الحسينية الخالدة» ومن تلك النتائج نذكر ما يأيي: 


-١‏ إن صلح الإمام الحسن تار معالحة إستراتيجية لانشقاق الأمة وتوحدهاء 





الف وذ 5 يقن 1 0 5 ات - 1 : 8 
)١(‏ - ينظر القتوح, امد بن اعثم الكوق: جص 577./ مناقب آل ابي طالب: ابن شهر آشوبء جص 35 0./ درر الأخبار من تحار 


الأنوار :سيد مهدي حجازي» ص/ . +/ الإمام الحسين في أحاديثك الفريقين. السيد علي الابطحي: ج*ص 705 


لتواحه حطرين محيطين بيحا: 


الأول داخخلي» كان يشكله تجمعات الخوارج» وأعماهم غير المسؤولة في زعزعة 
الأمن العام وإصدار الأحكام الجائرة حق المسلمين يحجة تطبيق أحكام الشريعة. 

الثاني تحارجي» خطر إقليمي خارجي يشكله الروم» وهذا ما حدث» فعتد تسلم 
معاوية مقاليد الحكمء ناغم أهل العراق وحاباهم» فكسب جانبهم, عند ذلك 
طارد الخوارج ولاحقهم حت طردهم من الكوفة» بل تتبعهم في الأمصارء وف 
الوقت نفسه » تعامل مع الروم بشكل وديء فترة من الزمن ثم غزا الروم في غزوة 
9 يا 1ك 


؟- فتح باب الجهاد والتهيؤ لثورة الإمام الحسين لتلا و كشف زيف بني أمية 
ومن تعاطف مع الباطل من أهل الكوفة. 


7 إن الشروط التي وضعها الإمام الحمسن ظتهِ في وثيقة الصلح أحبرت 
معاوية قبول بنودها دون رفضهاء ولو رفضها لأثار سخط الشاميين» وبذلك مرر 
الإمام الحس نيلي مشروع الإمامة الإلية في الشامء الذي ينص على أن الإمام 
على فتلج امتداد لرسول الله قلق هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى » استحوذ الإمام 
الحسن ليل على قلوب معظم أهل الشام بتنازله عن الخلافة الدنيوية: وهياً الشارع 
الشامي لاستقبال نصوص الكتاب والسنة لولاية الإمام علي يلا كما هيأ صلح 
الحديبية الناس لدحول الإسلام. 


4- بعد أن تمت الموافقة على بنود الصلحء وإعلان معاوية بن أبي سفيان 
حاكما للدولة الإسلامية» انتهى عهد الخلافة» وانتهى معها عهد الشورى أو 
)١(‏ - كان اسمها: بزنطية فنزلها قسطنطين الأكبر وبنى عليها سورا وسماها باسمه. وصارت دار ملك الروم 


إلى الأن واسمها اصطتبول./ المجتبى من دعاء المجتبى: السيد ابن طاووسء ت: 174» تحقيق: صفاء الدين 
البصريء ص5 5. 


0 الإمام الحسراجتى ند أحداتٌَ ومُعطيَات 





الاتتحابء وبدأت دولة الملوك وولاة العهد. وكذلكء انتقلت عاصمة الدولة 
الإسلامية من العراق - الكوفة - إلى الشام - دمشق- . 


وكتب معاوية جميع ذلك بخطه وحتمه يخاتمه وبذل عليه العهود المؤكدة والأعان 
المغلظة واشهد على ذلك مي رؤساء الشام”"2. 


هذه هي أهم شروط الصلح وهي ذات فاعليه عظمى لصالح الأمة الإسلامية 
ورسالتها الكريمة» والوثيقة تعتبر أقصى ماكان بإمكان الحسن شيَاهمْ أن يحققه للأمة 
ولرسالتها ولو كان هناك بديل أفضل يستطيع أن يحققه لما تواى عن إتيانه بحال. 


أسباب صلح الحسن طيّدا: 
هناك أمور اضطرت الإمام الحسن 80 إلى قبول الصلح مع معاوية منها ما يأن: 
الأمر الأول: 


إن جحيش الإمام المسن لتَِغ كان خليطا غرييا عجيباً يضم ففات عدة وكما 
أ 

ال-2 الخوارج: 

وهم الذين خرحوا عن طاعة الإمام علي ْيَلِا وحاربوه وناوءوه وتصبوا له العداوة» 
وقد وجدوا من خروجهم في حيش الحس زنط حلا وسطا لما اعتقدوا من كفر -- 
الإمام على لظ ومعاوية- فانظموا إلى ذلك اليش محاربة معاوية» وهؤلاء أناس 
تستثيرهم أدن شبهة عارضة فيتعجلون الحكم عليهاء وفعلا خرجوا عن طاعة 


كه عير الطوال. أني قتيبة الدينورتي:ات 5لالاه رط 1 ١570‏ دار إحياء الكنب العربية) ص51 
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الإمام لا ووثبوا عليه فيما بعد. 
-١‏ فئة تميل للحكم الأموي وهم على قسمين: 


ا)القسم الأول- هم الذين لم يجدوا في حكومة الكوفة ما يشبع تحمهم من مطامع 
يطمحون إليهاء فأضمروا ولاءهم لعامل الشام مترقبين سنوح الفرص للوثوب على 
الحكم وتسليم الأمر لمعاوية. 


ب)القسم الثاني - هم الذين حقدوا على حكومة الكوفة لضغائن في نفوسهم 
أورثتها العهود السالفة أو مصالح شخصية وظهر ذلك بعخيانة واضحة من قبل 
أقطابها أمثال (ابن الأشعثء وابن ربعي» وابن أبجرء وابن معمرء وغيرهم) واتصاطهم 
بمعاوية تزلفا وطمعاً في الحظوة عنده. 


الانتهازية: 


وهم مجموعة وفئة غير قليلة ب لكان معظم جحيش الإمام قله يتصف كاء وهؤلاء 
ليس لهم مسلك معين أو جهة خاصة مستقلة وإنما أهم أهدافهم ضمان السلامة 
وبعض المطامع عند الجهة التي ينعقد لها النصر» فهي تترقب عن كثب إلى أي جهة 


تركن الأمور فيميلوا إليها وينقلبوا عن الآخرين. 
ع -فئة مختلفة الاتحاهات: 


هذه الغئة تثيرهم العصبيات القبلية والإقليمية» فلا هدف معين هم بل التحقوا 
تحت راية فلان أو فلان لأنه من قبيلتهم أو كانوا تحت راية فلان لأنه ينتمي إلى 
قليمهم أو قبيلتهم وهكذا. 


ه-الفئة المؤمنة: 


3 


5 الإمَاء الخترافقق هد أحداتٌ ومظيات 





وهم القلة القليلة في حيش الإمام لمتلإاوكانت تمثل الخواص والأصحاب وأهل 
بيت النبوة» وكانت مع الإمام تلازبكل أهدافها وتطلعاتما لا رأي لها سوى أن 
الإمام هو الحاكم وما يراه وما يفعل ويقرر هو الحق» وهم الذين ذاب صوتهم في 
زحام الأصوات الأخرى المعاكسة ها والمتناصرة فيما بينها. 


فجيش الإمام الحمسن ظتاها حليط عجيب لا يربط بين فئاته هدف واحده وهو 
معرض للانقسام والتفكك لدى ظهور أية بادرة للانقسام والتي من شأنها أن تفسد 
أية خطة مهما كانت محكمة يضعها أي قائد محنك. 


وقد شعر الإماملتل! بخطورة الموقف بين هذا الخليط الذي يحمل عوامل الانقسام 
على نفسه فضعفت ثقته يجنده. وكان من أبلغ ما أفضى به في هذا امحال حطابه 
الذي ألقاه أمام حيشه في المدائن فقال (يّله: (وكنتم في مسيركم صفين ودينكم 
أمام دنياكم وأصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم ألا وقد أصبحتم بين قتيلين. 
قتيل بصفين تبكون له وقتيل بالنهروان تطلبون لثأره وأما الباقى فخاذل وأما الباكى 
فثائرء ألا فإن معاوية دعانا لأمر ليس فيه عز ولا نصفة فإن أردتم الموت رددناه 
عليه وحاكمناه إلى الله عز وجل بضب السيوف وإن أردتم الحياة قبلناه وأحذنا 
لكم الرضا)!"). 


وكان معاوية بالاعتماد على هذا الخليط ورؤسائه قد أوقع قادة حيش العراق 
في شباكه وكسب المعركة قبل لقاء الميشين» وهذا يكفي ليضطر الإمام لقا إلى 
القيمك + 

لقبول بالصلح 


الأمر الثالي: 


وقوع أغعلب جند الإمام الحسنظيئه! في الفعن التي صنعها معاوية وطابوره» 


)١(‏ الكتامل ف الأريخء ابن الأثيرءات .اه رسةة الطع: 4737 اي دار صادر للطباعة والنبشر - دار بيروت للطاعة وانشر). 


جع 





فصدقوا كل ما قيل وقال داحل المعسكر والذي يبثه أذناب معاوية» فاعتنوا كلام 
عدوهم وتدبروه وتركوا الرجوع إلى قائدهم. 


ويعد من أهم الأسباب الي دعت إلى الصلح» ويعكن أن نتعرف عليه من خلال 
هذا السؤال: ماذا وراء الحرب لو وقعت بين الطرفين 209 


وعند التأمل والإجحابة عن هذا السؤال نقول: إن المدف من أية معركة هو تحقيق 
أهداف معينة» وهذه الأهداف تجمع في تحقيق الآتي: 


١)الهدف‏ المادي. 

؟)المدف المعنوي. 

فهل كان يتحقق للإمام الحسن ليها أي من الحدفين ؟ 
الحدف المادي: 


لن يتمكن الإمام أن يحققه بالانتتصار العسكري وذلك لأن +جيش العراق قد 
نخرت صفوفه الخذلان والإعلام المعادي والمؤامرات التي زرعت بشكل محكم داحل 
اليش وخارجه. 5 


المدف المعنوي: 


-١‏ طبيعة معاوية ونظامه لم يكن يس مح هذا الانتتصارء فقد كان يشاع عن 
معاوية أنه كاتب الوحي وأنه حال المؤمنين وتقنعه بقناع الدين, وهمة اندفاعه في 


)١(‏ يعني التقاء الجيشين ( جيش الكوفة وحيش الشام) 


(؟) كما حدث ف المراسلات مع زعماء قبائل الكوفة. 


57 الإمَامٌ الي الى ند أحداتٌ وَمُعظيَات 


التصدي للحكومة العلوية هو طلب من سفك دم الخليفة (عثمان بن عفان)» 
يجانب ذلك وجود المالة الإعلامية الصاحبة التي أقحمت مسامع الناس بأن معاوية 
صاحب الصفات الكرعة ومصدرها (وعاظ السلاطين). 





-المكر الذي استخدمه معاوية والخدع المحكمة التي انقاد إليها الكثير من جحيش 
العراق والتى قلعت معنويات الجند من الجذور إلا ما رحم ربي» واشتد ذلك الاتميار 
المعنوي عندما بلغ مسامع اليش أن الإمام الحسن ليا صالح معاوية (. . . بايع 
قائدكم. . . . على ماذا تقاتلون عه جوع 


- إغراء قادة العراق» وإيصال بعض العطاءات إلى وحهاء ورؤساء القبائل. 


وبالتالي فإن في ملاقاة معاوية في معركة قد تس حق رحاها آلاف القتلى من 


الطرفين دون أن يتحقق المهدف المعنوي. 


علة الصلح 


تعرض الإمام الحسن للم إلى جملة من الانتقادات من أهل العراق حتى من 
أصحابه وأصحاب أبيه أمير ا مؤمنين للتلزا فمنهم من وصقه بالمذل» 4 يقول له 


(يا مسود وجوه المؤمنين» وآخخر يقول (أخرجتنا من العدل إلى الجور)» وآخر يلوم 
ويعاتب وآخر يصفه بالمداهن» إلى غير ذلك من الكلام المؤذي, وكان يرد على 
هذه التهم بالإجابة الحقة المقنعة) ومن هذه الإحابات ما يبين علة الصلح ف رده 
على أن سعيد عقيصاا'ل بعد ان سأله نم داهنت معاوية وصالحته وقد علمستث 
أن الحق لك دونه» وأن معاوية ضال باغ ؟ فقال متَل: يا أيا سعيد ألستٌ حجة 
الله تعالى ذكره على حلقه: وإماماً عليهم بعد أبي ؟ قلت: بلى» قال: ألست الذي 


)١(‏ عقيصا اسم ديئار وكنيته أبو سعيده ميسيء من أضصحات أمير المؤمنين على بر اي اا ومن ايعان الإماه الحسين لقا 





بعث الثاني: الصل 58 


قال رسول الله بي ولأحمي: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا ؟ قلت: بلىء قال: 
فأنا إذن إمام لو قمتء وأنا إمام إذا قعدتء يا أبا سعيد علة مصالحى لمعاوية 
علة مصالحة رسول الله لبي ضمرة وبي أشجع» ولأهل مكة حين انصرف من 
الحديبية) أولئك كفنا ر بالتنزيل» ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل» يا أبا مسعيدك إذا 
كنت إماما من قبل الله تعالى ذكره لم يحب أن يسفه يسفه رأبي فيما أتيت من مهادنة 
أو محاربة» وإن كان وجه الحكمة فيما أتيته مسا ألا ترى الخنضر لب لا حرق 
السفينة: وقتل الغلام» وأقام الجدار سخط موسى فعله لاشتباه وحه الحكمة علي 
حتى أخبره» فرضيء هكذا أناء سخطتم علي بجحهلكم بوحه الحكمة فيه ولولا ما 
أتيت لما ترك من شيعتنا على وجه الأرض أحد إلا قتل)*”". 


ويظهر من إجابة الإمام ليه عدة أمور نذكر منها: 
.١‏ إنه إمام معصوم مفترض الطاعة وهو المرشد الذي لا يحتاج إلى إرشاد. 
 .5‏ يجبا على الأمة ال لتسليم له لأنه الحجة على جميع الخلق» والراد عليه كالراد 


00 و ار الله 
2 تي على إمامته قام | 


2 منهج جده نل الذي صالح الكفار. 


ل ا ا 
3 الإمام الحسن ليه كان يعرف وجه الحكمة من هذا الصلح. ويتعسر على 
الناس معرفة وجه الحكمة من الصلح. 


ه. إن الإمامظيئ بصلحه حقن الدماء وحافظ على شيعته وشيعة أبيه من 
القتل والاجتثاث لعلمه بما يضمره معاوية وأهل الشام من أحقاد وشرور. 





4 
0 الإمَادٌ مرفي ند أخداتٌ وَمُعَليا 
حكومة معاوية 
قد يطرح السؤال الآتي بعد عقد الصلح بين الإمام الحمسن طتَلِ ومعاوية وهو: 


هل أن حكومة معاوية شرعية ؟ 





في حقيقة الأمر ومهما يكن من حال فإن عقد اتفاقية الصلح لم تضف الشرعية 
على حكومة معاوية» أي إن بحرد عقد الصلح والاعتراف بأن معاوية هو الخليفة 
الشرعي أو أنه على حق» هذا مفهوم باطل لايقول به عاقل» فإن رسول الله اقة 
قد عقد عدة اتفاقيات للصلحء كما حدث يوم الحديبية فقد صالح قريش وهم 
مشركون وكذلك مع بني ضمرة وبني أشجع والأكثر من ذلك فقد عاهد اليهود 
قبل إجلائهم عن المدينة وهذا لا يعني أنمم على حق كما يتصور الناس بأحقية 
ا لتنازل 2 السواات عن سدة الخلافة نه بل يبقى 0 هو ذلك 00 
الكوفة ع إلى مدينة جده. ادي كات 0 يطلب فيه 5 إلى 8 
ومقاتلة طائفة من الخوارج أعلنوا العصيان والتمرد في جوارهاء فأبى أن يرحع وكتب 
إلى معاوية: ( لو آثرت أن أقاتل أحدا من أهل القبلة لبدأت بقتالك قبل أي أحد 


من الناس)”") 


-+ الكامل ف التأريح؛ ج+*ص.‎ )١( 





البعمث الثالث: المفاخرة 07 





المبحث الثالث 
المفاخرة 


كان الإمام المسن طيلخ كثيراً ما يفتخر بنسبه وانتمائه معرفاً الناس من هو ؟ 
ومن هو جده وجدته ؟ ومن أبوه وأمه ؟ ومن عمه وعمته ؟ وإلى أية شجرة مباركة 
ينتمي» ويصرح في أكثر من مناسبة أنه وأاه أفضل من على وجه الأرضء» وكذلك 
لا يوحد ابن بنت نبي سواه وأخيه في مشارق الأرض ومغارهاء وأنه رأس الشريعة» 
وأنه الحجة على العباد» وأن قوله وفعله وتقريره حجة وكان لهذه المفاخرة أسباب 
منها: 


5 حتى يتم الحجة على من يعرفه فتكون المشاخخرة بصقة التذكرة. 
” . يعرف نفسه لمن لا يعرفه وأيضا لإتهام الحجة. 


1 لكي يعرف منازعه وتحصمه أنه كم أفضل شخص على وجه الأرض» وأنه 
الإسلام وابن سيد الأنبياء والمرسلين» أما مفاحرته لأتباعه كأنه يريد 


ابن بنت نبي 
كما أنه إمام مفترض الطاعة منصب من ائله تعالى ومنصوص عليه؛ لا عكن الرد 


عليه بل يحب أن يرد إليه. 


: كان تاد يريد أن يفهم الجميع أنه سالك طريق جده وأبيه (صلوات الله 
عليهما) وإنه إمام مفترض الطاعة» فلا اعتراض ولا عتاب ولا لوم على أي فعل 
أو عمل يصدر منه تلم 


07 الإِمَام الح راف مدأ حْدَاتٌ وَمُعطلنا معطيئات 


من خطب الإمام الحسن اأئلا! يفتخر فيها 





ول خخطبة له يلاك في أهل الكوفة عندما استش هد الإمام علي بن أي 
عل وقبل بيعته بالخلافة قال في أوها: (أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم 
يعرفني فأنا الحمسن بن علي وأنا ابن النبي وأنا ابن الوصي)''2» وفي نص آخخر أنه 
قال: : (فأنا الحسن بن محمد #لة) :"2 وق نص آخر (أنا ابن ن البشير النذيرء أنا ابن 
الداعي إلى الله بإذنه» أنا ابن السراج المنيرء أنا ابن من أذهب الله عنهم الربحس 
وطهرهم تطهيراء أنا من أهل بيت أفترض الله طاعتهم في كتابه)*", أراد الامام 
الحسن تل ف قوله أن يذكر من يعرفه هو منء ويعرّف نفسه لمن لا يعرفه» حتى يتم 
الحجة؛ فهو ابن النبي وابن الوصي وأنه الإمام المفترض الطاعة وأنه الحجة والخليفة 
وا معصوم» وإنه الأفضل الذي نصت عليه الآيات القرانية والأحاديث النبوية» ومن 
ذلك: (آية القربى» وآية المباهلة, وآية التطهير» وآية الصادقين» وغيرها من الآيات» 
وما من آية ذكر فيها مدح للمؤمنين إلا وكان أميرها وعلى رأسها الإمام علي بن 
أبي طالب لتال ومضموتها الأئمة الحداة ليله وأول الأئمة بعد علي بن أبي طالب 
(إبلم] الإمام الحمسسن بن على , بن أبي طالب #تل2, أما من الأحاديث الت 0 
فيها أفضلية الإمام الحمسن لختناها كثيرة» وفي هذه الخطبة كأن الإمام أراد أن ينبه 
الأمة إلى أمور هي: 


:طالب 
0 


.١‏ الإمام يريد أن يذكر الناس أنه من يكون. 


.١‏ ينسب نفسه إلى النبي الأكرم لل وإلى وصي النبي ليله والأمة تعرف 
من هو النبي شل ومن هو الوصي لتلا فيذكر أنه ابن محمد لله بقوله (الحمسن 


)١(‏ مستدرك الحاكين الحاحه النيسابورتي: ودار اخعرفة - لبنان)» ج” اص ١75‏ و اأخعائر العقيى: عب الدين الطبري أت 4 كه زسلة 





دس - القاهرة) ص -١‏ 


(؟) مقائل الدئبيين. ص كد - 





(5) كشف الغمة, إبن أي القتح ح الأربلي: عات 3#دف زدار الأضوا ع بووت > لبنان). اج؟ ١5‏ 





الث الثالث: المفاخرة 0# 





“.0 ومرة أخرى يذكر الناس أنه ابن البشسير والنذيرء وأنه المعصوء وأنه الإمام 
المفترض الطاعة؛ وعلى الناس أن تتأمل إلى من يصلح الأمر بعد سيد الأوصياء. 


مفاخرة الحسن بن علي ئلا مع معاوية وحزبه 


حضر الإمام امسن لياط بجلس معاوية بن أبي سفيان وكان في النجلس من هم 
على شاكلته مروان بن الحكم والمغيرة بن شعبة والوليد بن عقبة وعتبة بن أبي 
سفيان» (ففخر كل رجحل منهم على بني هاشم ووضعوا منهم؛ وذكروا أشياء 


فقال الحمسن بن علي لليه: أنا شعبة من خير الشعبء وآبائي أكرم العرب» 
لِنا الفخر والنسب» والسماحة عند الحسين: ونحن من خخير شجرة» أنيتك فروعا 
نامية» وأغارا زاكية» وأبدانا قائمة» فيها أصل الإسلام, وعلم النبوة» فعلونا حين 
شمخ بنا الفخرء واستطلنا حين امتنع بنا العز ونحن حور زأخرة لا تنزف» وجبال 
شاعخة لا تقهر. 

فقال مرواك بن الحكم: مدحت نفسكء وتفمحت بأنفك» هيهات هيهات يا 
حسن» نحن والله الملوك السادة والأعزة القادق لا تبجحن فليس لك عرز مثل 

شفينا أنفسا طابت وقورا فنالت عزها فيمن يلينا 
فابنا بالغنيمة حيث ابنا2 وابنا بالملوك مقرنينا 

مم تكلم المغيرة بن شعية فقال: نصحت لأيك فلم يقبل النصحء ولولا كراهية 
قطع القرابة لكنت في جملة أهل الشامء فكان يعلم أبوك أني أصدر الوارد عن 
مناهلهاء بزعارة قيسء وحلم ثقيفء وجحاربجما للأمور على القبائل. 


- الإمَامُ م اسراف هن أحدَاتٌ ومُعطليا 


فتكلم الحسن ليه فقال: يا مروان أحبناء وخصوراء وضعفاء وعجزاء زعم أني 
مدحت نفسيء وأنا ابن رسول الل وشمحت بأنفي وأنا سيد شباب أهل الجحنة 
وإنما يبذخ ويتكبر ويلك من يريد رفع نفسه. ويتبجح من يريد الاستطالة» فأما نحن 
فأهل بيت الرحمة» ومعدن الكرامة» وموضع الخيرة» وكنز الإيمان» ورمح الإسلامء 
وسيف الدين؛ ألا تصمت ثكلتك أمك قبل أن أرميك بالهوائل» وأسمك بميسم 
تستغني به عن اسمكء, فأما إيابك بالنهاب والملوك أفي اليوم الذي وليت فيه 
مهزوماء وانمخجرت مذعوراء فكانت غنيمتك هزعتك؛ وغدرك بطلحة حين غدرت 
به فقتلته؛ قبحا لك ما أغلظ جلدة وجهكء فنكس مروان رأسه. وبقي المغيرة 
مبهوتاء فالتفت إليه الحمسن ليله فقال: أعور ثقيف ما أنت من قريش فأفاخرك: 
أجهلتني يا ويحك ؟ ! أنا ابن خيرة الإماء» وسيدة النساء غذانا رسول الله افقلة 
بعلم الله تبارك وتعالى» فعلمنا تأويل القرآن» ومشكلات الأحكام لنا العزة العلياء 
والفخر والسناء وأنت من قوم لم يثبت لهم ف الجماهلية نسبء ولا لهم في الإسلام 
نصيب» عبد آبق» ما له والاقتخار عند مصادمة الليوث» وبجاحشة الأقران» نحن 
السادة ونحن المذاويد القادة» نحمي الذمار» وننفي عن ساحتنا العار» وأنا ابن 





بحيبات الأبكار» ثم أشرت زعمت إلى نخير وصي نخير الأنبياء» وكان هو بعجرك 
أبصرء ويجورك أعلم وكنت للرد عليك منه أهلا لو عزك في صدرك» وبدو الغدر 
ف عينكء هيهات لم يكن ليتخذ المضلين عضداء وزعمك أنك لو كنت بصفين 
بزعارة قيس» وحلم ثقيف» فبماذا كلتك أمك ؟ أبعجزك عند المقامات» وفرارك 
عند امجاحشات ؟ أما والله لو التفت عليك من أمير المؤمنين الأجاشع؛ لعلمت 
أنه لا يمنعه منك الموانع» ولقامت عليك المرنات الموالع؛ وأما زعارة قيس: فما 
أنت وقيسا ؟ إنما أنت عبد آبق فنقف فسمي ثقيفاء فاحتل لنفسك من غيرهاء 
فلست من رجااء أنت بمعالحة الشرك وموالج الزرائب أعرف منك بالحروب» قأما 
الحلم فأي الحلم عند العبيد القيون ؟ ثم تمنيت لقاء أمير المؤمنين ليله فذاك من 
قد عرفت: أسد باسلء» وسم قاتل؛ لا تقاومه الأبالسة:» عند الطعن والمخالسة 
فكيف ترومه الضبعان, وتناله الجعلان» بمشيتها القهقري. وأما وصلتك: فمنكورة» 


البمث الثالث: المفاخرة 5 





وقرسشتك فمجهولة, وما رمك منة إلا كبنات الماع من حشفاك الظياىء بل أنت 
أبعد منه نسباء فوثب المغيرة والحسن يقول لمعاوية: اعذرنا من ببى أمية إن تحاوزنا 
بعد مناطقة القيوك» ومفاخرة العبيد» فقال معاوية: ارجع يا مغيرة» هؤلاء بنو عيد 
مناف, لا تقاومهم الصناديد, ولا تفاخرهم المذاويد» ثم أقسم على الحسن يلها 
بالسكوت و فسكت)00 وكان الإمام الحسن عد بمفاحرته هذه أراد موا منها: 


.١‏ أراد أن يفضح معاوية ومن على شاكلته الذين هم شياطين الأنس» أولئك 
الذين سوغوا لمعاوية كل محرم وكل محذور طلبا ورغبة في الدنيا. 


3 وضع الإمام فيه كل منهم قي موقعه وأعطاهم حقيقتهم وكشف 
كذكم. 


عَ 


أراد أن يقول لمعاوية وأعوانه ومن ثٍ ا مجلس إنه من النسب الرفيع الذي 
لايدانيه نسبء وإنه من بيت لا يوجد على الأرض أشضرف منه ثم يذكرهم بأنه 
سيد شباب أهل الحنة. 


مفاخرة في خطبة له ّلد طلبها معاوية 


جاء في الأحبار: (أن عمرو بن العاص قال لمعاوية: ابعث إلى الحسن بن علي 
فمره أن يصعد المنبر ويخطب الناسء» فلعله أن يحصر فيكون ذلك ثما نعيره به في كل 
حفل» فبعث إليه معاوية فأصعده المتيره وقد جمع له الناس» ورؤساء أهل الشام. 
فحمد اله وأثى عليه ْم قال: أيها الناس من عرفني فأنا الذي يعرف» ومن 8 
يعرفني فأنا الحسن بن علي بن أبي طالب» ابن عم نبي الله» أول المسلمين إسلاماء 


.)١(‏ ينظر الاحتجاج؛ الشيح الطبرسسيءات 48 ههه زسسنة الطبع: 14577م: دار التعمان للطباعة والنشسر - النحف الأشرفع 











كا 





وأمي فاطمة بنت رسول الله #قة وحدي محمد بن عبد الله نبي الرحمة» أنا ابن 
البشيرء أنا ابن النذير» أنا ابن السراج المنير» أنا ابن من بعث رحمة للعالمين, أنا 
ابن من بعث إلى الجن والإنس أجمعين» فقطع عليه معاوية فقال» يا أبا محمد خلنا 
من هذا وحدشا في نعت الرطب أراد بذلك تخجيله. فقال الحسن للقله: نعم التمر 
الريح تنفخحه. والحر ينضجه. والليل يبرده ويطيبه؛ ثم أقبل الحسن ظليّه: فرحع في 
كلامه الأول فقال: أنا ابن مستجاب الدعوة أنا ابن الشفيع المطاعء أنا ابن أول 
من ينفض عن رأسه التراب» أنا ابن من يقسرع باب الحنة فيفتح له فيد خلهاء أنا 
ابن من قاتل معه الملائكة وأحل له المغنم ونصر بالرعب من مسيرة شهر فأكثر 
في هذ 7 من الكلامء وم يزل به حتى أظلمت الدنيا على معاوية, وعرف 
الحمسن من لم ي> كن عرفه من أهل الشام وغيرهم مم نزل فقال له معاوية: أما إنك 
يا حسن قد كنت ترجو أن تكون خليفة» ولست هناكء فقال الحسن 9': 
أما الخليفة فمن سار بسيرة رسول الله لق وعمل بطاعة الله عز وحل؛ وليس 
الخليفة من سار بالجور» وعطل الستنء واتخذ الدنيا أما وأباء وعباد الله خولاء 
وماله دولاء ولكن ذلك أمر ملك أصاب ملكا كع قليلاء وكان قد انقطع 
عنه فأتخم لذته وبقيت عليه تبعته» وكان كما قال الله تبارك وتعالى : لون إن أذري 
عله نه لك وَمَتَامٌ إلى حين»”" فرت إن متُغَْاهُمْ مسدين - ثم جَاءَهُمْمَا 
ن- ما 700 ع عَنْهُمْ مَاكانُوا و و" وأومأ بيده إلى معاوية» ثم قام 
فانصرف» فعّال معاوية لعمر 550 إلا شيني حين أمرتني بما أمرتني» والله 
ما كان يرى ى أهل ا ا 0 الحسن تله 
ما قالء» قال عمرو: وهذا شيء لا يستطاع دفنه. ولا تغييره» لشهرته في الناس» 
واتضاحهء فسكت معاوية)'”2» وهذه المفاخرة أجبر عليها الإمام الحسن ظثلا! وقد 
بين فيها أمور منها: 


١‏ أراد عمرو بن العاص أن بكر وهو يتحين العثرات» فتحذله الله تعالى أمام 


(1) سورة الأثبياء: الآيد لكل 
اليه عا اا جلاعا + 


.)١(‏ سورة الشعراء 


(7). المصدر السابق تنفسد أ مركا 8 





الببيث الثالث: المفاخرة 0 





؟. رفع الإمام الحمسن طْيَلهْ قناع معاوية الذي يتستر خلفه. كادعائه حولة 
المؤمنين وأنه قطب ورمز من رموز الإسلام ولطالما دع أهل الشام بذلك» فعرف 
الإمام تلط عن نفسه موضحا للناس أنه ابن النبي نظ الذي حاء بال هدى ودين 
الحقء وأخرج الناس من الظلمات إلى النور وأنه ابن سيد الوصيين الذي هو أو 
المسلمين إسلاما وأن أمه سيدة نساء العالمين. . . إلخ, ولو تأمل أهل الشام بأدى 
تأمل ونظروا في قول الإمام لت فلا يبقى لصاحبهم شيء يفتخر به وهو الحق. 


*. أدرك معاوية أن الإمام الحمسن للتله سوف يفضحه فقطع عليه كلامه 
ليصرفه إلى كلام أخر يخالف الذي بدأ به طالبا من الإمام تله أن يصذة 
الرطب» فعرج الإمام ليها في كلامه ليصف الرطب بطريقة رشيقة بسيطة فعزفاً 
الناس ماهية الرطب» ثم عاد ليكمل خطابه. 


4. أتم الإمام الحمسن علا حطبته واضعاً معاوية ف أدن موضع. بعد أن 
وصف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب د الذي حاربه أهل الشام ويخسوا حقهء 
وعلى يتا كانت الملائكة تقاتل معه. 


د إن الإمام الحمسن ييه عرّف معاوية ومن حضر مجلسه من هو خليفة 
رسول الله يي وكيف تكون سيرته. 
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خطبة للإمام لت يرد بها على معاوية 


روى الشعبي (أن معاوية قدم المدينة فقام خطيبا فقال: أين علي بن أبي طالب ؟ 
فقام الحسن بن علي فخطب وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنه لم يبعث ني إلا جعل 
له وصي من أهل بيته؛ ونم يكن : نبي إلا وله عدو من الجرمين » وإن عليا لتنا كان 


”7 الإمَامٌ لسرت ينه أحَدَاتٌ وَمُعظيَات 





وصي رسول الله من بعده, وأنا ابن علي» وأنت ابن صخرء وجحدك حرب» وجحدي 

رسول الله وأمك هند وأمي فاطمة» وجدقٍ حديجة وجدتك نثيلة» فلعن الله الأمنا 

حسباء وأقدمنا كفراء وأخملنا ذكراء وأشدنا نفاقاء فقال عامة أهل المجلس: آمين, 
ل معاوية فقطع خطبته)0"» 


رد الإمام الحمسن لا على معاوية بعد أن تعرض إلى النيل من الإمام علي بن 
أبي طالب تلن فجاء الرد موضحا لأمور منها: 


3 إن لكل نبي وصيء وني الاسلام محمد لَه ووصيه علي بن أبي طالب 
؟. إن لكل نبي عدو من البجرمين» وعدو البي محمد لق أبو سفيان والد 


1 إن نسب الإمام الحسن ليا موحد شامخ بعلو ورفعة» ونسب معاوية ليم 


خبيث دبىء. 


الإمام الحسن اعت يخطب ويرد بخطبة 


وروي (أنه لما قدم معاوية الكوفة قيل له: إن المسن بن علي مرتفع في أنفس 
الناس فلو أمرته أن يقوم دون مقامك على المنبر فتدركه الحداثة والعي فيسقط من 
أنفس الناس وأعينهم, فأبى عليهم وأبوا عليه إلا أن يأمره بذلك قأمرء فقام دون 
مقامه ف المنيرء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد أيها الئاس فإنكم لو طلبتم 
مسا بين كذا وكذا لتجدوا رحلا جده نبي لم تحدوا غيري وغير أخي» وإنا أعطينا 
صفقتنا هذا الطاغية - وأشار بيده إلى أعلى المنبر إلى معاوية - وهو ف مقام رسول 


.)١(‏ بار الألواره ج44ص .0ه 





البمث الثالث: المفاخرة ون 





الله يي من المنبر ورأينا حقن دماء المسلمين أفضل من إهراقهاء وإن أدري لعله فتنة 
لكم ومتاع إلى حين» وأشار بيده إلى معاوية» فقال له معاوية: ما أردت بقولك 
هذا ؟ فقال: ما أردت به إلا ما أراد الله عز وجلء فقام معاوية فخحطب خحطبة عيية 
فاحشة. فسب فيها أمير المؤمنين عليه الصلاة السلامء فقام إليه الحسن بن على 
يلم فقال له - وهو على المنبر -: ويلك يا ابن آكلة الأكباد أو أنت تسب أمير 
المؤمنين لياط وقد قال رسول الله للق وسلم: (من سب عليا فقد سبني» ومن سبي 
فقد مسب اللى ومن سب الله أدخله الله نار جهنم خالدا فيها مخلدا وله عذاب 
مقيم)!''» حطب الإمام ليه هذه الخطبة محبورا فبين بما الأمور التالية: 


0.١‏ بين للذي يعرفه والذي لايعرفه إنه ابن بنت رسول الله لفط ولا يوجد ابن 
بنت نبي على وحه الأرض سواه وأححيه ظمل. 


؟. إنه رأى حقن دماء المسلمين قبال نزوله عن الحكم. 


*#. عرف معاوية بأنه ابن من أشد حقدا على الإسلام وأهله» وإن حقدهم 
على أهل الإسلام دفعهم إلى أكل الأكباد. 


وأن عاقبته الخلود في النار. 


فخر لا يدانيه فخر 


طب الإمام الحسن طَِْاا حطبة بين فيها أفضلية أهل البيت ظي؛ في كل شيء 
مستشهدا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وحال أهل البيت شي مذ حلق 


3 السك سايق عي 


الإمَامٌ لمر الى من أحَدَائٌ وَمُعليَات 


الله تعالى آدم لنغ إلى يوم خطبته الميمونه» واضعا المتلقي من الحضور وسائر 
الناس في حال تأمل وتفكر كل يخاطب نفسه وقرينه» من يداني هذا البيت فخيرا؟ 
وأن الفحر فيهم تأصل وتحذر فقال لتل: (بعد الحمد والثناء على الله وبعد 
الصلاة على رس وله لك: إنا أهل بيت أكرمنا الله وااحتارنا واصطفانا وأذهب عنا 





البحس وطهرنا تطهيراء ولم تفترق الناس فرقتين إلا جعلنا الله في خيرهما من آدم 
لى جدي محمد فق فلما بعثه للنبوة واحتاره للرسالة وأنزل عليه كتابه المنزل على 

ا كم فَمَنْ كان عَلَى بين منْ ره ويَتلوُ شَاهدٌ مه فجدي الذي على 

بينة من ربه وأبي الذي يتلوه وهو شاهد منهء وقد قال له حدي اق حين أمره أن 

يسير إلى مكة ف موسم الحج بسورة براءة: سر بما يا على فإني أمرت أن لا يسير 

تما إلا أنا أو ل و ل ل ا 





حين قضى بينه وبين أخيه جعفر ومولاه زيد بن حارثة فى ابنة عمه حمزة: 
أما أنت يا علي مني وأنا منك وأنت ولي كل مؤمن ومؤمنة بعديء فلم يزل أبي 
يقي بدي 800 بنفسسة وق كل موطن إيقدمه جدي للق ولكل شدة 0 
منه وطمأنينة إليه» وقال الله جل شأنه: 00 السّابقُونَ - وليك الم 

* فكان أبي سابق السابقين وأقرب المقربين إلى الله وإلى رسوله 05 إنه لم 
ع الإيمان أحد غير حديجة ا فضل 
السابقين على المتأخرين فضل سابق السابقين» وقد قال الله عز وجل : «أحع 
سقَايَة الحا وَعمَارَة الْمَسْجد الحرام كمَنْ 0 بالله ايوم الح وَبََاهَدَ قٍِ سبيل 
للدي نزلت هذه الآية في أبي وكان حمزة وجعفر قتلا شهيدين في قتلاء كثيرة من 
الصحابة فجعل الله حمزة سيد الشهداء من بينهم وجعل الخعفر جناحين يطير بهما 
في الجنة مع الملائكة كيف يشاء من بينهم وذلك لقرابتهما من جدي لق وصلى 
حدي على عمه حمزة سبعين صلاة من بين الشهداء يوم أحد وكذلك جعل الله 
تعالى لنساء نبيه ل للمحسنة منهنٍ أجرين وللمسيئة منهن وزرين 0 
من حدي للق فلما نزل «إيًا أيُهَا الذينَ منُوا صَلَوا علي وسَلّمُوا نَسْلِيمًا4 قالوا 
رسول الله كيف نصلي عليك فقا! ا ل 


البمث الثالث: المفاخرة 2 





على كل مسلم أن يصلي علينا مع الصلاة على جحدي #كة فريضة واجبة» وأحل 
الله خمس الغنيمة لرسوله وأوجبها في كتابه لنا من ذلك ما أوحب له حرم عليه 
الصدقة وحرمها عليناء فلله الحمد نزهنا ثما نزهه وطيب لنا ما طيب له كرامة أكرمنا 
الله كما وفضيلة فضلنا على سائر عباده» وقال تعالى لحدي لق حين ححده كفرة 
أهل الكتاب وحاحوه: فقل تعالوا ندع أبنائنا وأبنائككم ونسائنا ونسائكم وأنفسنا 
وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين» فأخرج حدي نفل معه من 
الأنفس أي ومن البنين أنا وأمي الحسسين ومن النساء أمي د 
ولحمه ودمه ونفسه ونحن منه وهو مناء اوقد قال الله تبارك ع «إنها يُريدٌ الله 
يُذْهبَ عَدَكمْ ١‏ البحْس أَهْلٌ ايت وَيُطوَركمْ تطهير» فلما نزا لت هذه جمعنا جحدي 
يل إياي وأحي وأمي وأبي ونفسه في كساء يبري في حجرة أم سلمة رضي الله 
عنها فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي أذهب عنهم الرحس وطهرهم تطهيراء 
فقالت أم سلمة: أنا أدحل معهم يا رسول الله ؟ فقال لما: قفي مكانك يرحمك 
الله أنت على حير وأنما خاصة لي ولحمء ولما نزلت: لومز أهلك بالصَّلاة وَاصْطَيرٌ 
عَلَيْهَاي يأتينا حدي له كل يوم عند طلوع الفجر يقول: الصلاة يا أهل البيت 
يرحمكم الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراء وأمر 
بسد الأبواب في مسجده غير بابنا فكلموه في ذلك فمّال: إن لم أسد أبوابكم 
ولم أفتح باب علي من تلقاء نفسي ولكن أتبع ما أوحي إلي» إن الله أمرفي بسد 
أبوابكم وفتح باب علي» وقد سمعت هذه الأمة حدي لف يقول: ما ولت أمة 
أمرها رحلا وفيهم من هو أعلم منه إلا ل يزل يذهب أمرهم سفالا حتى يرجعوا 
إلى ما تركوه وسمعوه ليق يقول: لأبي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
0 من كنت مولاه فعلي 
مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ثم أمرهم أن يبلغ الشاهد الغائب)”") 


: 0-0000 5 . 1 00 000 
.)١(‏ يناع المودف سليمات دن إبراهيم القندوزي الحتفيءات 15315 اه ؤ1 1 سسة الليع: 115 ١ه‏ معيعذ أسوق ذار الأسوة مصباعة 


والتستر ا 
والنشر)» جص 


الإِمَامٌ ارحب فته أحَدَاتٌ وَمُعطيَات 





لبعثاإم: خلاةلسلين 1 
المبحث الرابع 
خلافة المسلمين 
أفضلية الإمام الحسن يدا 





اهتم الرسول الأعظم لع في إعطاء الملامح الواضحة للركائز والمنطلقات التي 
لابد منها لتكوين الرؤية العقائدية والسياسية الصحيحة والكاملة» والإشارة إلى 
قادة'' المسيرة» ولما للقيادة من دور مهم في تحمل المسؤولية أمام الرب والأمةء 
فيجب أن بمتاز القائد بصفات معينة تميزه عن أقرانه» كما أن الرسول الأعظم لذ 
هو الذي يتحمل مسؤولية تبليغ الرسالة وحمايتها مستقبلاء وأن الرسول للق لم 
يكن ينطلق في مواقفه وكل أفعاله وتروكاته من منطلق المصالح أو الأهواء الشخصية 
ولا يتأثر من النزعات والعواطف وإنما مواقفه وأفعاله لك تأت في خدمة الرسالة 
ومن أجل الحدف الأسمى, كما إن الإمام الحس هط هو الإنسان الكامل الذي 
يعتلك الصفات المتميزة التي بتجعله يتناسب مع المهمات الجسام على صعيد الهداية 
ورعاية وقيادة الأمة. » ولذا صرح رسول الله لظ بخلافته وما ينتظره من دور قيادي 
هام؛ فقال لق في أفضلية ووصف الإمام الحمسن طخ جملة من الأحاديث نذكر 
منها ما يأي: 


قال رسول الله ي: (لو كان العقل رحلاً لكان الحسن) ‏ 


وقال ف#ققَة: (أشبهت حلقي وخلقي)" فالتشبيه بالخلق أمر واقع فأنه أشبه خلق 
الله تعالى يجده المصطفى ل وأما خلقه فهو وسام الفخر والشرف وأنه ذا 


(1) ورد عن اليد أنه قال: ( الخلقاء من بعدي اثنا عشر كلهم من قريش) -- صحيح البخخاري: محمد بن إتماعيل بن إبرنهيم البخاري 
الخعفي. (سنة الطبع: 1361م دار العكر لنطباعة والنشر والتوزيع) جم ص . 


- غاية المراه: السيد هاشم اليحراقيءات .1 (هه ا جه ص54‎ )١( 


ز") اخناقب: اج ص ١22‏ 


1" الإمَامٌ الح لي من أحدَاتٌ وميا 





نس ق الم . ال 
وقوله 284: فقة: (أما الحسن فإن له هيبج وسؤددي)20 


يا ره ب 


وقال 2 (وهو سيد شباب أهل انق وحجة الله على الأمق أمره أمري وقوله 
قون من تبعه فإنه مني ومن عصاه ليس مني) 5 


وقوله ملكة: (اللهم إن هذا ابني وأنا أحبه» فأحبه, وأحب من يحبمم) © مشيراً إلى 





وقوله ظ: (ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا)!*© مشيراً إلى الحسنين اة. 


وهذا لا يكاد يذكر من الروايات والأحاديث التي صدرت عن الرسول الأعظم 
ف التي تبين أفضلية الإمام الحمسى للتتلما وبيان قيادته للأمة وانه من الخلفاء 
الراشدين الذين يخلفون رسول الله افق . 


الخليفة الثاني (الإمام الحسن المجتبى) 


اشتد قلق معاوية بن أبي سفيان عندما وصل إلى مسامعه خبر بيعة الإمام الحسن 
5 بن أبي طالب لا فجمع مساعديه ومستشاريه ودعاهم أن يشيروا 
ل تلك البيعة الع لتي هزت كيانه من الداحل 5 فاقترحوا عليه عدة أمور وعلى 


(0) دان وخلافة لدي 





(5) الخصالء ام 





(5) الأمالى. صرلاما؟ 
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البمث الرابع: خلافةالمسامين م 


ضوئها رسم مخططه وسياسته التي يواجه ما الإمام الحسن لياه فأرسل الحواسيم 
إلى الأمصار الإسلامية في أول تحرك له ضد الدولة والخلافة الحديدة وذلك لبث 
الإرهاب والإشاعة والدعاية» هذا كخطوة أولى» ثم أعلن نفسه خحليفة للمسلمين 
في الشام وأحذ البيعة على ذلك من أهل الشام وادعى أحقيته في الخلافة وأنه أولى 
جما من الإمام الحسن لتلا وهذا التصرف أجبر الإمام الحسن ليَامْ على أن يطلب 
من معاوية البيعة للخلافة الصحيحة وأن يرضخ لأوامر الحكومة ويطلب منه عدم 
إثارة ١‏ الا كا لى وترويع يع الناس قِ حرب ثانية رق بها الدماءى إلا أن ذلك 4 يرض 
معاوية ومصالحه وما بلط إليه. 





بدأت الرسائل تتوافر على الطرفين وعلى نحوين» الأول: إجابة على رسالة 
سابقة» والثاني: تعريف وتذكير ويشمل أيضا الوعيد والتهديد من كلا الطرفين» 
بادر معاوية في إشعال فتنة الحرب» فتحرك بجيشه نحو العراق قاصدذا الإطاحة 
بخلافة الإمام الحمسن ليل معتمدا على جند أهل الشام وحيانة بعض القادة في 
الكوفة» عندها دعا الإمام الحمسن لياط المسلمين إلى الجهاد في سبيل الله تعالى 
ومواجهة معاوية مع جند الشام في صفين ثانية» فجهز اليش وعين القادة وأرسل 
الطلائع ونظم المعسكرات» وسار بحيشه لمواجهة معاوية وأهل الشام» لكن الذي 
حدث غير المتوقع» أولاء حيانة بعض القيادات التي لها الأثر الواضح ف الجتمع 
الإسلاميء ثانيا: تقسيم جحيش العراق إلى فئة مناصرة وفئات معارضة» ونحن في 
بحشنا امتواضع الذي بين أيديكم نحاول أن نبين بعض الملابسات التي توهم المتتبع 
للأحداث التي رافقت حكومة الدولة العلوية المحمدية الت ترأسها الإمام الحسن بن 
على 9 ن أبي طالب لل وبعضص مأ أثاره كتاب الحزب الأموي أو المدافعين عن 
شرعية الحكومة الأموية من الشبهات التي تجعل من الإمام الحسن تله غير مؤهل 
لقيادة الأمة سياسيا مرة وأخرى إنه كان مخالفا لأبيه أمير المؤمنين يشل معترضا على 
جميع تصرفاته وأفعاله» كذلك إنه يلها كان عثمانيا بمعنى الكلمة. 


5 الإمَامُ الحسر حب لد أحدَاتٌ وَمُعيَات 





الانحراف الأموي 


ما أن يُذكر معاوية حتى ينصرف الذهن إلى ذلك البيت الذي صب جام غضبه 
على الإسلام وأهله وقد حمل معاوية تلك الرواسب الأموية التي لم تفارقه يوم فهو 
دائم الحنين للحمية الجاهلية الكافرة» وتغلي أحقاده عندما يذكر يوم بدر فتكون 
حافزا لظهور حقده الدفين على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليا ومن يندمي 
إليه؛ يتذكر كيف كان لسيف الإمام على فتلا النصيب الأكبر ف إزهاق أرواح 
أبطال قريش وبني أمية» فتثير ثائرته فيخحطط ويرسم يخبئه المسموم خيوط مؤامراته 
وعندها يسن سننه الخبيثة» مثل سنة سب وشتم الإمام علي بن أبي طالب #يَلها 
في الصلاة والدعاء وعلى متابر الإسلام الذي بناه الإمام يله بسيفه ثم يضع 
تحاية لمؤامرته فيعجل بقتل الإمام علي لب على يد عبد الرحمن بن ملجم المرادي» 
فتنتهي حكايته عن الإمام علي تلظ فيبدأ بعد ذلك بأمر حديد» مستبعدا قضية 
عثمان وقميصه إلى أمر الخلافة التي صار يطليها بشدة؛ وقد أشار الإمام الحمسن 
فيه إلى حقيقة معاوية ف رده على كتاب معاوية الذي يرفض فيه البيعة بكتاب 
فضيلة وسابقة في الإسلام؛ وأمس كنا عن منازعتهم مخافة على الدين» أن يجد 
لمنافقون والأحزاب في ذلك مغمزا يثلمونه» أو يكون لهم بذلك سبب إلى ما أرادوا 
من إفساده. فاليوم فليتعجب ال متعجحب من توثبك يا معاوية على أمر لبت من 
أهله؛ لا بفضل في الدين معروف» ولا أثر في الإسلام محمود» وأنت ابن حزب من 
الأحزاب» وابن أعدى قريش لرسول الله 8 ولكتايه والله حسبك» فسترد فتعلم 
لمن عقبى الدارء وبالله لتلقين عن قليل ربك ثم ليجزينك بما قدمت يداك؛ وما الله 
بظلام للعبيد» إن عليا لكا لما مضى لسبيله - رحمة الله عليه يوم قبض ويوم من 
الله عليه بالإسلام ويوم يبعث حيا - ولانيٍ المسلمون الأمر بعده فأسأل الله أن لا 
يؤتينا في الدنيا الزائلة شيئا ينقصنا به في الآخرة ما عنده من كرامته. 


البمث الرايم: خلافة المسامين 4 


وإنما حملني على الكتاب إليك الأعذار فيما بيني وبين الله عز وجل في أمرك 
ولك في ذلك أن فعلته الحظ الجمسيمء والصلاح للمسلمينء فدع التمادي في 
الباطل» وادخل فيما دحل فيه الناس من بيعتي» فإنك تعلم أن أحق بهذا الأمر 
واحقن دماء المسلمين» فوالله مالك حير في أن تلقى الله من دمائهم بأكثر مما أنت 
لاقيه به وادحل في السلم والطاعة» ولا تنازع الأمر أهله ومن هو أحق به منك» 
ليطفيئ الله النائرة بذلك» ويجمع الكلمة؛ ويصلح ذات البين» وإن أنت أبيت إلا 
التمادي في غيك سرت إليك بالمسلمين» فحاكمتك حتى يحكم الله بيننا وهو خير 
الجاكمين 60 





وبعد أن تولى حكومة الإسلام واعتلى سّدةَ الحكم كشر عن أنيابه وظهر حقده 
بشكل واضح وصريح وذلك برفع قناع التسترء تأتي النوبة للخلاص من الإمام 
الحسن ليغ وبطريقة مختلفة قد ابتدعها هي دس السم بالعسل مرددا (إِن لله جنودا 
من عسل) فتخلص من الإمام الحسن ليم وكل من يعارضه أو يراه يعترض سياسة 
أمية ومكر وخداع شرك إبليس. 


وبعد الصلح وتخحروج الإمام الحسن فت إلى مدينة بجده وتركه الكوفة, الحقه 
ستول معاوية اليا منه: أن يرحع إلى الكوفة لقعال طائفة من الخوارج حرحت 
عليه فكتب إليه الإمام طِيَها: (لو آثرت أن أقاتل أحدا من أهل القبلة» لبدأت 
بقتالك» فإني تركتك لصلاح الأمةء وحقن دمائها)'". 


وبهذا يبطل الإمام الحمسن ميلم شرعية -حلافة معاوية بن أبي سفيان التي طالما 
حاول أن ينتزعها من الإمام الحسن لليل. 
35 ت كيه الأريفية محمد طاهر الْقَمي الشيراريءات له .ذه (ط 1 418 ١ه‏ مطبعة أمير الناشر: السيد الرجاني): ص 11١‏ 


عمه 


(9) -- شرح إحقاق الحق. +" ص فلات 


2 لإمَامٌ حلي نه أحدَاتٌ وَمُعطيَات 


خلافة الإمام الحسن لب عند الذهبي 





من الغرابة أن يصدر كلام من جهة مختصة بالعلوم والتاريخ الإسلامي إذ يفترض 
بما أن تكون أمينة على نقل وتوثيق التاريخ والأحداث: ومن بين هؤلاء الذهبي» 
ويا للعجب كل العجب عندما يصرح بأن الإمام الحسن مت هو من كاتب معاوية 
لغرض الصلح وتنازل عن خلافة المسلمين لفاسق طليق لم بمتلك أي مقوم ينهض 
لى مقام الخلافة» فقد قال الذهبي عن خحلافة الإمام المسن بن علي بن أبي 
طالب لله م عرعا ذلك تلو يا نكاد تتكز نيا باق : (خلافة الحسن بن علي 
(رضي الله عنهما )206 - عنوان -ثم المتن - سبط رسول الله ليه لما استضهد 
علي (رض) عمد أهل العراق إلى ابنه الحسن فبايعوه وأشاروا عليه بالمسير ليأخذ 
الشام من معاوية وسار معاوية بجيش الشام لقصده. فلما تقارب الجيشان» رأى 
الحسن أن المصلحة في جمع الكلمة وترك القتال فراسل معاوية لينزل له عن الأمر 
وليكون ولي العهد من جه إن نس د ورا يع يد رن 
معاوية وأجحاب إلى ذلك فخلع الحسن ن نفسه وسلم الأمر إلى معاوية وصالحه ودخل 
هو ومعاوية الكوفة وسمي عام الجماعة وأعطاه معاوية أربع مائة ألف درهم)'''ومن 
الرواية تتضح للقارئ أمور منها: 


".0 إن الإمام امسن لت لم يكن بمستوى المسؤولية في قيادة الأمة. وهذا 
حلاف ماكان قد صرح به رسول الله مل عن شخص الإمام الحسن #قله. 


إن الإمام الحسن لت لم يك كن يعرف أهم شروط الخلافة» وإنه غاب عنه 
أن معاوية لم يتوافر فيه أبسط 500 الخلافة» أو إن الإمام الحسن يدر كان يرى 
أن معاوية أفضل منه في قيادة الأمق» وهذا أيضا حلاف الواقع الذي كان يصرح 
به الإمام الحسن ئلا فإنه كان يُعرف نفسه لأهل الشام ويذكر أهل العراق ويؤكد 
زر ماي فرواية. 


(5) دول الإسلام, للحافظ شمس الدين أبي عيد الله الدعبي. ات 45 لاه (مشورات مؤمسة الاعسي للمطبوعات» بيروت - سان 





للد ا : 
لمث الرانع: خلافة امسا مير 4 
مرارا أنه أفضل أهل زمانه وأنه حجة الله تعالى على تحلقه. 


"٠‏ إن الإمام الحسن لكان راغباً أن يتنازل عن الخلافة وإنه غير قادر عليها 
فتركها طوعاً لمعاوية, وهذا أيضا حلاف الواقع» حيث إن الإمام الحسنللتاه حهز 
الحيش لملاقاة معاوية في حرب قد مست حرارتما الطرفين عندما تقاتلا في صفين 
الأولى وكادت بل قضت على معاوية لو لا حيانة بعض قادة أهل العراق وإحبار 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليلا على التحكيم بعد حيلة رفع المصاحف. 


"؟" إن الإمام الحسن لِْيَطِ ترك القتال لعدم قدرته على ذلكء وهذا أيضا 
خلاف الفرض لإن للإمام امسن لياه مشاركات فاعلة ومؤثرة وصاحب راية في 
جميع معارك الإمام على بن أبي طالب لتلا وهو ذلك البطل الهاشمي المغوار الذي 
كان يقول أمير المؤمنين ليله فيه وني أححيه الإمام الحمسين ليام في المعارك وعند 
القتال: (املكوا عني هذين فإني أخاف أن ينقطع نسل رسول الله)0. 


* “ف بنود وثيقة الصلح نم يعين وليا للعهد بل كان فيها إن حدث حادث 
لمعاوية يكون من بعده الإمام الحمسن ليا ثم إن فكرة ولاية العهد كانت بدعة 
لمعاوية نصب كا يزيد (لع) وليا لعهده بعد استشهاد الإمام الحسن للظل. 

أمافيما يتعلق بالأموال وأن الإمام الحسن تلا طلب من معاوية أن يأخعذ 
من بيت المال ما يحتاحه» فمن يقول هذا كأنه غير مسلم أو لى يعرف أهل بيت 
الرحمة وكرمهم وعطاءهم: ثم إن الإمام هو الخليفة الشرعي وأن بيت المال لا يزال 


تحت تصرفه ولا يصرف شيىء من بيت المال إلا بإذنه» ثم إن المادة الرابعة من بنود 
معاهدة الصلح تنص على ما يأني: 


(استثناء ما في بيت مال الكوفة» وهو خمس ة آلاف ألف فلا يشمله تسليم 


)١(‏ - سيرة الآئمة الاثني عشرء القسم الأول. صلالمة 





9 الإمَامٌ الس الى هن أحدَاتٌ وَمعطليا 


الأمرء وعلى معاوية أن يحمل إلى الحمسين كل عام ألفي ألف درهم,؛ وأن يفضل 
بني هاشم ف العطاء والصلات على بني عبد خمس» وأن يفرق في أولاد من قتل 
مع أمير المؤمنين يوم الجمل وأولاد من قتل معه بصفين ألف ألف درهى وأن يتجعل 
ذلك من خراج دار أبجرد)”'» فتأمل. 





والحقيقة وجل الحقيقة» إن الإمام الحمسن لاط مني بالموقف الحرج كما مني به 
ججده رسول الله 2 يوم الحديبية) وكذلك نكب من أنصاره كما تكب أبوه 0 
بخذلان الناصر يوم السقيفة ويوم الشورى7". 


الإمام الحسن تلم امتداد للإمام علي بن أبي طالب ضما 


الإمام الحسن يا هو ابن الإمام علي بن أبي طالب للتلء فهو إمام ابن إمام» 
حده رسول الله لي وأمه فاطمة الزهراء ل وأحوه الإمام الحسين تله وبمذا 
الانتماء غني عن التعريف» نشأً في حضن النبوة وفي البيت الذي لا يزال جبرائيل 
ضيفا عليه ينقل بار السماء إليه» بيت عرفته العصمة وأخبرت به الآيات 
القرانية» فالإمام الحمسن تير كان على حط أبيه وكذلك الإمام الحمسين للها 
بل سائر أئمة أهل البيت له فهم معصومون مطهرون وعلى نمج واحد يتمثل 
الإسلام بحم وهم حملة الرسالة وامتداد النبوة» والإمام الحسن خليفة أبيه الإمام 
علي يام ف جميع الأمورء والجندي المطيع والمنضبط الواعي المدرك؛ وقد يتجلى 
ذلك من حلال ملازمته لأبيه شيط واتقياده 7 وأمره فكان لتلا رسول أبيه إلى أهل 
الكوفة في استنقارهم لنصرة الحق والذود عن الرسالة ودولتها الكرعة 0©. كما أنه 


 )١(‏ صلح الحسن خف عن ؟ 





مؤسسة الإمام الشهيد محمد باقر الصار زقدس سرد)» حص 74 





لمث الرايم: خلافة للسامين 25 


ليه وقف حطيبا بعد وقعة الحمل يستنهض الناس ويشحذ العزائم والنشاط ف 
النفوس» ورص الصفوف وجمع الكلمة لمواجهة عنصر الشر الأموي فقال: (الحمد 
لله لا إله غيره وحده لا شريك له؛ ثم إن ما عظم الله عليكم من حقه وأسبغ عليكم 
من نعمه ما لا يحصى ذكره ولا يؤدى شكره ولا يبلغه قول ولا صفة ونحن إنما 
غضبنا لله ولكم فإنه من علينا بما هو أهله أن نشكر فيه آلاءه وبلاءه ونعماءه قول 
يصعد إلى الله فيه الرضا وتنتشر فيه عارفة الصدق يصدق الله فيه قولنا» ونستوجب 
فيه المزيد من ربناء قولا يزيد ولا يبيد فإنه لم يجتمع قوم قط على أمر واحد إلا 
اشتد أمرهم واستحكمت عقدتمم» فاحتشدوا في قتال عدوكم معاوية وجنوده فإنه 
قد حضر ولا تخاذلوا فإن الخذلان يقطع نياط القلوب وإن الإقدام على الأسنة 
نحدة وعصمة لأنه لم يمتنع قوم قط إلا دفع الله عنهم العلة وكفاهم جوائح(" الذلة 
وهداهم إلى معال الملق) (2. 


وكذلك أوضح حقيقة التحكيم الذي أحبر عليه أمير المؤمنين للها في صفين» 
وقد أوكل الإمام علي لِبَلطْ مهمة ذلك إليه قائلا له: قم يابني» فقل في هذين 
الرحلين: عبد الله بن قيس (أبو موسى الأشعري) وعمرو بن العاص» فقام خمطيباء 
ققال: (أيها الناس إنكم قد أكثرتم في أمر عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص فَإنما 
بعنا ليحكما بكتاب الله فحكما بال حوى على الكتاب ومن كان هكذا لم يسم 
حكما ولكنه محكوم عليه وقد أخطأ عبد الله بن قيس في أن أوصى إلى عبد الله بن 
عمر فأحطأ في ذلك في ثلاث حصال: ف أن أباه لم يرضه لها وفي أنه لم يستأمره 
وف أنه لم يجتمع عليه المهاحرون والأنصار الذين نفذوها لمن بعده وإنما الحكومة 
فرض من الله وقد حكم رسول الله لل سعدا في بني قريظة فحكم فيهم بحكم الله 
لا شك فيه فنفذ رسول الله حكمه ولو خالف ذلك ل يجزه)'". والأكثر من مهم 
أن الإمام الحسن ليلا اشترك في جميع حروب أمير المؤمنين يله (الدمل» وصفين» 


)1١(‏ - الجوائح: جمع جائحة: وهي الدواهي والشدائد. 
(5) - عارالأنوار ج 5+ ص 4١2‏ 


ا با اد لور ري 7 
(*) - مناقب آل ابي طالب؛ اج ١‏ ص #لام 
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والنهروان)» وكان صاحب الميمنة في صفين. 


ثم إن الإمام علي 5 أبي طالب م قد أوصى إليه ودفع إليه كتية وسلاحه كما 
مزه وسول ١س‏ يِه ومن ذلك ما رواه سليم بن قيس الملالي قال: شهدت أمير 
المؤمنين ليل حين أوصى إلى ابنه الحمسن ليل وأشهد على وصيته الحسين طثلا! 
ومحمدا وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل ليته» م دفع إليه الكتاب والسلاح وقال 
له: (يا ببي. أمرن رسول الله للق أن أوصي إليك وأدفع إليك كتبي وسلاحي كما 
أوصى إلي ودفع إلي كتبه وسلاحه. وأمرن أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها 
إلى أحيك الحسين). 


ثم أقبل على ابنه الحسين شيا فقال: (وأمرك رسول الله يق أن تدفعها إلى ابنك 
هذا) ثم أحذ بيد علي بن الحمسين وقال: (وأمرك رسول الله يق أن تدفعها إلى 


3 


ابنك محمد بن على. واقرأه من رسول الله ومني السلام)2. 


رأي طه حسين 


كا لله حسين رأي مغاير لما تقدم حيث قال: إن الإمام الحسن لز كان على 
حلاف مع أبيه» بل كان يقول إن الإمام الحسن ظِيّلئِ كان عثمانياً بالمعنى الدقيق 
هذه الكلمة؛ وأنه شهد مع أبيه مشاهده كلها على غير حب لذلك أو رغبة منه 
فيه» ومضى عميد الأدب العربي يقول: لو استطاع الحسن طبه أن يعترل الفتنة 
كما فعل سعد بن أني وقاص وعبد الله ابن عمر وغيرهما لفعل» وكان يكره لأبيه 


أن يترك المدينة ويذهب إلى العراق لحرب طلحة والزبير وعائشة؛ وكان أبوه يعصيه 


(1) - إعلام الورى بأعلام المدى. والح د 





لمث الرابم: خلافة امسامين 35 


فق كل ماكان يشير عليه من دلكى مد إلى غير ذلك 200 





كما إنه قال: روى الرواة أن عليا لها مر يابنه وهو يتوضأ فقال له: أسبغ 
الوضوءء فأجابه بالكلمة التالية المرة على حد زعم الرواة: لقد قتلتم بالأمس رجلا 
كان يسبغ الوضوءء فلم يزد أمير المؤمنين على قوله: لقد أطال الله حزنك على 
عثمان)””2» ثم يمضي ف قوله فيقول: ( كان أبوه يعصيه في كل ماكان يشير عليه 
من ذلك حتى بكى الحسن ذات يوم حين رأى ركاب أبيه توم العراق» فقال له 
أبوه: إنك لتحن حنين الحارية)0. 


ولا أعرف ماذا يريد كاتبنا وعميد الأدب العربي في آرائه وما سطره في كتابه 
(الفتنة الكيرئ) 51 لكن أقوها يبصدق أن طه حسين وغيره من الكتاب كانوا يريدون 
بكتاباتهم هذه أن يقولوا: إن الإمام الحمسن طْتَِادْ على غير حط أبيه أمير المؤمنين 
لني وإيجاد فجوة بين الخليفة الشرعى وابنى كذلك أرادوا أن يرسخوا فكرة نغور 


الابن من سياسة الأب. 


ولا ندري كيف بني طه حسين آراءه!! وبماذا استدل على أن الإمام الحسن لله 
عثماني بمعى الكلمة !1 هل صدر من الإمام الحمسن نت تصرف معين يوص 
هذا المعنى ؟ 


يمكن أن نستشعر من آراء وموقف طه حسين أنه أراد أن شت الآ 


- مخالفة الإمام الحمسن لياه لأبيه الإمام على مُتَيِئْ وأن هناك فجوة بينهما فلا 
يعرف الأب ما يجول في خاطر ابنه الأكبر» وكذلك الابن لا يعرف أياه جيدا. 


(1) - بنظر الفسة الكبرق. علي وتوف طد حسين. زط 7ل دار المعارف ‏ القاهرق جام نع ل؟كص اوها يعدها 
(5) - ينظر اللصير السايق تفسه. 


(5) - مدر السابق لقسه. 


5 الإمَامٌ الس حب فت أحَدَاتٌ وَمُعطيَات 





- إن الإمام الحسن لي غير راض عن جميع أقعال أبيه» ولذا يراه معترضا على 
كل تصرفاته. 


- أراد أن يقول إن الإمام علي ميلا كان مستبدا برأيه لا يستشير أحدا حتى 
ابنه سيد شباب الحنة. 


- أراد كاتبنا أن يبرىء ساحة الحاكم الثالث من جميع تصرفاته غير الشرعية؛ بل 
أراد إثبات أن الحاكم الثالث كانت جميع تصرفاته شرعية» وأن الإمام الحسن كله 
يرى ذلك ويدافع عنه بشدة» حتى رد على أبيه جميع تصرفاته. 


- كأنه يريد أن يقول أن الإمام علي ليا كان متلهفاء راغباء في الخلافة» مصرا 
عليهاء فلم يعتزل الفتنة التي أدت إلى قتل الحاكم. 


وللأسف إن كل الذي ادعاه كاتبنا الأديب ليس له شيء من الصحة ولو بنسبة 
قايلة جداء فضلا عن أن الإمام علي بن أبي طالب والإمام الحسن لي إمامان 
معصومان استحال صدور الخطأ عنهماء ولو سلمنا أن الإمامين #ِيَلرٍ يصدر 
منهما ما يستوحب التنفير؛ إذن دعونا نعرض المسائل التي طرحها طه حسين على 
النصوص ثم العقل وكما يأتي: 


أولا: مسألة مخالفة الابن لأبيه وأن الابن غير راض عن تصرفات أبيه فهذا مخالف 
لجميع تصرفات وأفعال الإمام الحسن طبلا فكان مؤترا بأوامر أبيه يلها وقد ذكرنا 
مواقف عدة عبر فيها الإمام الحسن ختلامْ عن توافق رؤاه مع أبيه الإمام علي 2/28 
وأنه اخندي المطيع بالمعبى الدقيق» وأنه قط لم يخالف الإمام علي جع 


ثانيا: مسألة العصيان فلا أعرف كيف ساقها كاتبنا على الإمام علي للا فهل 
يعصي الابن الأب أم الأب يعصي الابن ؟ وهل للأب أن يطيع الابن أم الاين هو 


لمث الرابم: خلافة المسامين 3 


الذي يطيع أباه ؟!! ألا يعلم أن رضا الله من رضا الوالدين؟ وعلى الأبناء إحراز 
رضا الوالدين لأنه مقرون برضا الله تعالمى» وأين هو من منطوق الآية الكرمة» حيث 
قال تعالى: (واحفض لهما جناح الذل من الرحمة)''2 قال الإمام الصادق لتله: لا 
تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة» ولا ترفع صوتك فوق أصواتهماء ولا 
يدك فوق أيديهماء ولا تقدم قدامهما)'"» وقيل طاعة الوالدين واحبة في كل ما 
ليس بمعصية ومخالفة أمرهما في ذلك عقوقء فكيف يعق الإمام الحمسن لتلها أباه 
لفلا وهو الذي تربى في حضن النبوة ونشأ تحت الرعاية الحيدرية» وتربية القرآن وهو 
عدله. فهل تعمد مخالفة الأب ؟ أم جهل الأب كيف يري ابنه ؟!! وهذا لا يقول 
به عاقل أبدا إلا إذا كان من غير المسلمين أو لم يعرف أصول التربية الإسلامية؛ 





و 


الى تصد هذا البيت لإرشاد الناس باتخاذها أن فيها النجاق م إن 
رامن إل 


الإمام الحسن لع و القائل في حق أبيه علي أبي طالب لتج: 5 نأبا مق 
دحله كان مؤمناء ومن خرج عنه كان كافراً) 9 . 

ثالشا: أماما ذكره عميد الأدب العربي في مرور الإمام علي شيل بابنه الإمام 
الحمسن ليلغ وهو يتوضأء وكيف جرت تلك المحاورة التي لا يقبلها أبسط العقول» 
ولكنه وقع في الخلط الذي وقع فيه غيره متوهما في الإمام الحمسن لتلا والواقع أن 
الروايات تقول غير ذلك أو يروى: (أن عليا ليل أتى الحسن البصري يتوضاً في 


ساقيةق فقال: 


- أسبغ طهورك يا فتى. 


- قال: لقد قتلت بالأمس رجالا كانوا يسبغون الوضوء. 


0 اكبة 2+ 


(5) - أداب الأسرة في الإسلا مركزالرسائف وض !: اسنة الطبع: 64٠‏ ١ه‏ مطبعة ستارة - قم) ص 8ن 
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41 الما لسر ات دا 


- قال: وإنك لحزين عليهم ؟ 





- قال: نعم. 


فما رأينا الحسن قط إلا حزينا كأنه يرجع عن دفن حميم أو خربندج ضل حماره 


فقلت له قي ذلكء» فقال: عمل في دعوة البحل الصالح» والفتى بالنبطية شيطان 
وكانت أمه سمته بذلك ودعته فق صغره فلم يعرف ذلك أحد حتى دعاه به 


علي (لنلع)". 
فأين الإمام الحسن لتلا من الحسن البصري!” ؟!! 


وأخيرا. . نقول لطه حسين أن حديث: (إن ا بني هذا سيد ولعل الله أن يصلح 

به بين فئتين كبيرتين من المسامين)2”0 توهم فيه الكثير من المؤرحين ظانين فيه 
مكرمة للإمام الحسن لي والحقيقة أن فيه أمورء هي: ينفي البغي عن معاوية 
وهذا مخالف إلى ما يأي: 


أولا: ما وصفه به القرآن حيث قال تعالى: (وَِنَ طَائقمان من المُؤْم نَ اسلا 


َأضْلحُوا بَنَهُمَا إن بََتْ ِحدَاهمَا عَلَى الأخرى فَقَائلُوا ل إل 
مر الله)'''» وهو لم يفئ لأمر الله وأصر على القتال. 7 


)١(‏ - يار الأتوارن اج 4١‏ اص كلع 
وا مهو البسن ات يبدا أيه مييق - توي سنة(51 ١١‏ اه بفحاتب الأزهار السيد علي الميلاي: (3 414 ١ه‏ مطبعة مهر) 


ج4 مامت مر ؟ 





(5) المتنة الكيرى على يتوه حى 130 


(4) - الحجرات: الآية + 





لمث الراع: خلافة السامين /ا9 


ثانياً: حديث الرسول الأعظم للة: (يا عمار تقتلك الفئة الباغية)!'": حيث قتل 
ف واقعة صفين وقتله أهل الشام (معاوية وأصحابه). 





آنا الغاية من وضع هذا الحديث» هو التضليل والتمويه وطمس الحقيقة القرانية 
والسنة النبوية» وجعل معاوية ومن معه بمنزلة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب 
للم ومن معف وإن كلا الفئتين 322 اللسلمين. 


أما الحديث الصحيح والمروي عن رسول الله 2 (إد ابفي هذا سيد من أحبني 
فليحب هذا في حجري)”". 


نظرة في اعتقاد طه حسين 


المعروف لدى عامة المسلمين أن الإمام الحسن لياط عندما تنازل عن الخلافة ترك 
الكوفة وعاد بأهله إلى مدينة جده المصطفى لق وحلال مدة إقامته فيهاكان 
لياط يستقبل المسلمين عامة وشيعته ومريديه بشكل حاص ومن مختلف الأمصار 
الإسلامية» فضلا عن تواحده بشكل دائم في مسجد الرسول ل لغرض الدرس 
ونشر العلوم والإحابة على الأسكلة والاستفس ارات التي توحه إليه. وكان أيضا 
يستقبل الوفود التي تقصده في داره أو المسجدء وهذا أمر طبيعي لأنه رأس الشريعة 
والإمام المفترض الطاعة. 


عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين يعتقد أن الإمام الحسن لتله في أيام 
مكثه في المدينة قد شكل حزبا سياسيا وتولى رئاسته فقال: (أعتقد أن اليوم الذي 
لقي الحمسن فيه هؤلاء الوفد من أهل الكوفة» فسمع منهم ما سمع وقال لحم ما 
قال ورسم هم خطتهم:؛ هو اليوم الذي أنشأً فيه الحزب السياسي المنظم لشيعة 
(1) - جواهر الكلام: الشيح محمد حسن النجفي الخواهري: ات 175اه زط 8 7548اه مطبعة حبدري) صل لاجم 


(؟) - شرح إحقاق الحق؛ ج1اص١؟‏ 





7 الإمَامٌ لساب فته أحَدَاتٌ وَمُعطيَات 





علي وبنيه» نظم الحزب ف المدينة في ذلك امجلسء» وأصبح الحسن له رئيساء وعاد 
أشراف أهل الكوفة إلى من وراءهم ينبئوتهم بالنظام الجديد والخطة المرسومةع 
ويهيئوتحم لهذا السلم الموقوت ولحرب يمكن أن تفار حين أن الأمر بإثارتها من 
الإمام المقيم فْ يثرب. وكان برنامج الحزب في أول إنشائه كما ترى واضحا يسيرا 
لا عسر فيه ولا تعقيد» طاعة الإمام من بن على والانتتظار في سلم ودعة حي 
يؤمروا بالحرب فيثيروهاء ومضى أمر الحزب على ذللك» فل الشيعة يلقي بعضهم 
بعضا يتذاكرون أمورهم» ويسجلون على معاوية وولاته ما يتجاوزون به حدود الحق 
والعدل» وينتظرون أن يأمرهم الإمام بالخروج)'"» ويمكننا أن نرد على هذا الاعتقاد 
ما يأي: 


.١‏ إن الاعتقاد بشيء لا ب يعني نفي ما عداه» وإن اعتقد طه حسين أن لقاء 
الإمام امسر طيَامْ وفد الكوفة هو ذلك اليوم الذي تأسس فيه الحزب السياسي 
الذي ترأسه وكأنه قد حضر ذلك المحلس التأسيسي أو اعتمد في اعتقاده على 
الأحبار الموئقة الصحيحة ولا أعرف على أي مصدر اعتمد وأي كاتب ذكر هذا. 


ثم يقول: (سمع منهم ما مع وقال لحم ما قال ورسم لحم حطتهم) وق 
الحقيقة أن عميد الأدب طه احسين : يعرف منهج وسيرة الأئمة فق وم يعرف 
أن ما من مؤمن وطالب علم يحج أو يعتمر أو يطلب علما إلا ومر على أهل 
بيت النبوة ليتزود بعلم أو معرفة أو يتبرك بزيارته» وهذا ديدن عامة المسلمين» وكان 

لأئمة ليل يستقبلون الناس في دورهم» وينصحون ويرشدون» ويأمرون وينهون» 
وهذا لا يعني أن هناك حزب ومؤْمّر تأسيسيء كما أنه لم تنقطع زيارات أهل 
الكوفة وغيرهم لأهل بيت النبوة هله لطالما هناك إمام يترأس الشريعة المقدسة. 


".2 ويقول الدكتور: (وعاد أشراف أهل الكوفة إلى من ورائهم ينبئوتحم بالنظام 


11 هه حون سكاع ؟ 
ف 


البمث الرايم: خلافة امسامين 5 


الحديد والخطة المرسومة) يظهر من هذا الكلام أن الدكتور لم يطلع على مقدمات 
الصلح وعندما كان الإمام يعد العدة لملاقاة أهل الشام وكانت الكوفة وقتها معه 
بأجمعهاء ثم بدأ الخذلان إلا بعض أهل المعرفة ومن هو ثابت على المبادئ وعلى 
معرفة بمقام الإمامة» ولو كان الإمام الحسن طِِيّئْ ينوي تأسيس حزب لأسسه منذ 
ذلك الوقتء ثم إن أغلب أهل الكوفة قد أجبروا الإمام على الصلح ومن ثم صبوا 
شديد عتايحم ولومهم عليه؛ والإمام وضع أهل الكوفة ف زاوية ضيقة فككشف زيف 
المنافقين والانتهازيين والوصوليين عندما وافق على الصلح وبالنتيجة إن الإمام لياه 
لا يحتاج إلى حزب وإن شيعته وشيعة أبيه الخلص أكثر بكثير من الوفد الذي التقى 
بحم ولو أراد أن يجمع الناس حوله لأمر القبائل الموالية التي تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه 
ولقَام لينفذ ما يريد» ثم هناك شيء آر؛ أن الإمام ليل كان على سدة الحكم 
وتنازل عنها حفاظاً على المؤمنين وحقن دماء المسلمين. 





4. اعتقد الأديب العربي أن أهداف الحزب هي طاعة الإمام من بني علي 
والانتظار في سلم حت يؤمروا بالحرب فيثيروهاء وهذا منطق غريب عجيب حيث 
من عقائد المسلمين طاعة أولي الأمر وأن الإمام الحمسن لي هو ثاني الخلفاء 
المنصوص عليهم وأن شيعة أبيه ليلا تملا الأمصار الإسلامية: وأن الشيعة الإمامية 
من عقائدها إطاعة الإمام المعصوم؛ لأنه الحجة المنصب من الله تعالى وإن قوله 
وفعله وتقريره حجة, وبذلك لا يحتاج إلى حزب أو تجمع» وكذلك لا ينوي الإمام 
تا إثارة حرب مع معاوية أو مع غيره. 


ه. أما إن جماعة الإمام الحمسن طبه يسجلون على معاوية وولاته أخطاءهم 
ويتتظرون الأمر من الإمام ليلخ بالخروج عليهم» فهذا أغرب وأعجب العجائب 
ولو قال أن جماعة الإمام لتلا يسجلون ما يصح من معاوية وولاته لكان أليق 
ف المقام» لأن معاوية وولاته لم يسجل التأريخ لهم حسنة أبداء وهم بعيدون كل 
البعد عن المعروف وأهلهء ومعاوية بدل وأيدع في سنن الإسلام والمسلمين وخالف 


3 الإمَامٌ الحَسرحتى هته أَحَدَاتٌ ومُعظيَّات 





5 عندما التقى الإمام تي بشيعة الكوفة كان من بينهم سليمان بن صرد 
الخزاعي (رض) الذي تكلم بكلام فيه نبرة تقض الصلح, لأن معاوية لم يطبق 
شروط الصلح. وم يلتزم بأي وعد أو عهد قطعه للإمام الحمسن لتلا وأيده من 
حضر ذلك اللقاىء فرد عليه الإمام ل#تظه: (أنتم شيعتنا وأهل مودتنا فلو كنت بالحزم 
في أمر الدنيا أعمل» ولسلطانها أركض وأنصبء ماكان معاوية بأبأس مني بأساء 
ولا أشد شكيمة ولا أمضى عزعة ولكني أرى غير ما رأيتم» وما أردت بما فعلت إلا 
حقن الدماء فارضوا بقضاء الله وسلموا لأمره» وألزموا بيوتكم وأمسكوا)'”"» وهذا 
الكلام يصرح ما كان يضمره الإمام لِتَلنا فلا حزب تأسس ولا حطة رسمت و لا 
هناك انتظار للخخروج على السلطة وعماهًا. 


١٠١ ١ كلمة الاماء امسن تلق صل‎ .)١[ 
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المبحث الخامس 
شبهة تعدد الزوجات 
توطئة 


من الملاحظ عن العرب قبل الإسلام ظهور قضية تعدد الزروحات دون قيد أو 
شرط ودون حد أو قانون ينظم الحياة الاجتماعية آنذاك» وهو أمر طبيعي شائعء 
وقد أسلم بعض الرحال عندما أدركه الإسلام وتحت الرجل منهم عشر زوحات» 
وعندما جاء الإسلام وضع هذه الزيجات بأطر معينة حتى يعطي المرأة المكانة التي 
تليق بحا وكذلك ف إطار الحاجة والضرورة الإنسانية البحتة وتقيد الزواج بعدة قيود 


وشروط. 


إن التشريعات الإسلامية ف الزواج تدور حول محور الحاحات الإنسانية وتقوم 
على أساسيات الحياة الدنيوية للبشرء وقد مح الإسلام للرحل أن يرتبط بأكثر من 
امرأة واحدة وحدد له الارتباط بأربع نساء ويكون هذا الارتباط بعقد دائم وسمح له 
ملك اليمين والزواج المنقطع: وحث الإسلام على الزواج المبكر وتعدده. قال رسول 
الله يث: (تزوجوا فإني مكائر بكم الأمم غدا يوم القيامة حتى أن السقط ليجيء 
محبنطئا على باب الحنة فيقال له: ادحل فيقول: لا حتى يدحل أبواي قبلي)1". 


وقاللشفقة: (تزوحوا بكرا ولوداء ولا تزوجوا حسناء جميلة عاقرا)'”". وجاء أيضا 
فإن من سنت التزويج)'". وقوله للي: (ما بني في الإسلام بناء أحب إلى الله عز 
وحل من التزويج)””. 

)١(‏ محسطلنا: هو المتغضب المستبطىء للشيء وقيل في الطفل: حبنطئ أي متنع /, نسات العربه ج١؛‏ صد 

الجدائق الناظرف ج55 ص5 . 

(؟) شرح اللسعة الدعشقية, الشهيد الثاني. ات 75 1ه (منشورات جامعة النجف الدينية). <د ص5 

() الحنائق الناظرة: ج١7‏ صة 


(غ) اهنايف الشيخ الصدوفو ات الام رط !. 41١8‏ إهء مطبعة اعتساد ١‏ - قم) حن 729 








4 الإمَام الس لت ند أحداثٌ وميا 


وكذلك يستفاد من الأحبار كراهة العزوبة» قال النبي لهُ: (ركعتان يصليهما 
متزوج أفضل من رجحل عزب يقوم ليله ويصوم نماره)". 





هكذا حث الإسلام على الزواج ورغب فيه المسلمين ووضع له القيود والشرائط 
التي تضمن لكلا الجنسين حقوقه مع الحفاظ على كيان امجتمع من الأمراض 
الاحتماعية الحدامة» وكان أول ظهور التشريع ومع بناء الدولة الإسلامية التي 
جاءت لتنظم الحياة الاجتماعية وتقود الأمم نحو الرقي والتقدم تسابق الرحال ف 
الزواج وضمن الحدود المعروفة والتسري بملك اليمين وذلك لأسباب عدة لا بحال 
لذكرها هناء والذي نريد أن نقوله أن الزوجات والملك باليمين كان أمراً عادياً شائعاً 
قي امجتمع المسلمء إل أن بعض المؤرحين والكتاب من أذناب الحكومات الطاغية 
والمتزلفين لموائدهم زرعوا شبهات عدة على مسيرة الحكماء والعظماء ورموز الأمة 
ين أولئك العظماء سيدنا ومولانا الإمام الحمسن بن علي بن أبي طالب قله 
فقد زعموا أنه تزوج بأكثر من ٠٠١‏ أو 7٠١‏ زوحة وكان مزواج ومطلاق وأن 
أمير المؤمنين ليلا نادى ف أزقة الكوفة ف الناس أن لا يزوجوا الحمسن فإنه مزواج 
ومطلاق وما شاكل ذلك افتراءً عليه لي وستحاول أن نسلط بعض الضوء 
على هذه الشبهة ومناقشتها وبيان ادعاء المدعين والمطبلين لهاء راحين المولى العلي 
القدير أن يوفقنا لذلك. 


زوجات الإمام الحسن #ّله: 


تعددت القصص عن زوجات الإمام الحسن ظِيَلطِ فأحذت هذه المسألة مساحة 
تأريخية واسعة لتصنع شبهة مبالغ فيها ولا تمت إلى الواقع بصلة؛ وقد تحدث 
المؤرخون والكتاب عن هذا الموضوع وأسهبوا فيه ومالوا إلى المبالغة في عددهن ونم 
تكن أحاديثه معتمدة أو تقوم على أسسس رصينة في البحث والتحقيق بل روايات 


)١(‏ وسائل الشيعة: الحر العامنيءات 4١١١ها‏ (ط5: 514 اه مطبعة مهر - قم): ج١5‏ ص18 
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غير معقولة صدرت من هذا الكاتب أو ذاك المؤرخ أو الراوي فأثاروا بذلك شبهة 
لازنمت سيرة سيد شباب أهل انق وهذه الشبهة وغيرها جاءت بعد استشهاد 
الإمام الحسن لت بفترة طويلة ولم تكن موجودة في فترة حياته الشريفة وإلا لكان 
أعداؤه أول من يثيرها ويزمر لها وعلى أقل» تقدير ولكان أوهم فهو معاوية أشد 
أعداء الإمام امسن ليلخ وكان يبحث عن أية ثغرة يثير كما غضب الأمة بشبهة 
ضده. والواقع التأريخي يقول غير هذا ولم يصدر في حطابات معاوية أو ِْ كتبه 
ورسائله أو حتى صدورها منه مباشرة إلى الحسن لت فضلا عن أن معاوية كان 
يتفقد أحبار الإمام امسن ظت فلم يجد ما يشينه ولو كان هناك شيء من هذا 
القبيل لزمر له معاوية وطبل هو وكل أجهزته الإعلامية. 


نعم إن الشبهة أموية ولكن لم تكن في زمن معاوية بل صنعت وطبخت من قبل 
أذناب السلطة ومؤرحيها وكتابما ومرتزقتها. 


قول المؤرخين: 


ذكر المؤرحون أن الحسن تاج قد تزوج زيجخات عدة وأن عدد أزواجه بلغ الستين 
أو السبعين وقال بعضهم أنه تزوج بأكثر من مئتين وخمسين امرأة. 

وك تفصيل تلك الزيجات قالوا أنه تزوج بأكثر من سبعين حرة وملك مئة وستين 
م15" 

ووقف بعض المؤرحين المنصفين عن ذكر عدد نسائه وإن تعدد الزوجات كان 
شائعاً ومألوفاً عند المسلمين وى يكن 00 زواجاً من غيره» وقل من مات من أعيان 


راجع ما ذكره اند تور الأنسار وأو عاتب تدك ف قوتت القلوب: عدوانيت + حر الو حون يدي 
)١‏ بياجع كره الشبانجي في ور الأبصار واو طالب ادكي ف قوت القلوب. ققد يالغوا في عدد نسائه امؤرحون عنهم 





تلث الأعناد التي ذكروها. 


ماطف افيتان مدق ع جو عادر 








٠‏ الإمًا م الس الت بن ين أحَدَاتٌ وَمُعظيا معظيات 


المسلمين عن أقل من أربعة زوحات وبالخصوص عصر أول الرسالة (الصحابة 
والتابعين). 





ومن الروايات المنصفة أو التي تقترب من الحقيقة وإن لم تخلو من نقد إنه لله 

تزوج وطلق )١5(‏ خمسة عشر امرأة» واعتمدوا ورجحوا ذلك على أنه شِيَله كان 
لا يردي طلب الزوحات وأن الناس تتقرب إلى أهل البيت يله بوساطة هذه 
الزيجات. 


التعرف على زوجاته لليّاما: 


لقد ذكر أصحاب الأنساب وأرباب التأريخ جملة من أسماء نساء الحسن تلج 
كما ذكروا أولاده منهن, وف التأمل والنظر في تلك الأسماء يتضح أمران هما: 


5 إن هناك أسياء التنناء اللواي تزوحن بالحسن ليها محة متفق عليهن عند المؤرحين 
والكتاب والنسابة. 


* إن هناك من الأسماء اختلف عليها المؤرحون والكتاب فذكرها بعضهم 
وجهلها آخرون. 


زوجات الحسن 238 المتفق عليهن 
أم بشر بنت أبي مسعود عقبة بن عمرو بن تعلية الخزرجيةا". 


ى بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي ثم الحسي بم 





الوق 8503 أه)ء ص4 4ل 
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خولة بنت منظور بن زبان الفزارية2'. 
جعدة بنت الاشعت”''بن قيس الكندي. وهي التي قتلته بدس السم إليه. 


د أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله التيمي7”. تزوجها الحمسن بن علي 
ليا فأنخيت له طلحة الذي درج ولا عقب له ثم تزوحها الحسين ليها بوصية 
أحيه الحسن تلاط فولدت له فاطمة وكانت كرعة الأخلاق تشبه في ملامحها الزهراء 
البتول وهي أكبر سنا من أخحتها سكينة» تزوجها الحسن المثنى بن الحسن السبط 
ليلاي حضرت مع زوجها واقعة كربلاء وسبيت مع العائلة إلى الكوفة وخطبت 
فيهاء توفيت سنة )١117(‏ هجرية نفس السنة التي توفيت يما سكينة. 

*؟ رملة أو نفيلة أم ولد". 

أم ولد وقيل اسمها صافية. 


على هذه النساء اتفق المؤرخحون كوتهن من أزواج الحسن بن علي للتلظ. 


كما ذكر المؤرحون التستناء اللواتي كن على عهنته فقد ذكروا إن هناك نساء 
تروج منهن الحسن تلم ْم فارقهن بطلاق وهن: 
)١(‏ حولة بدت مسظور بن زات ابن سيار بن عسرو بن حابر بن عقيل بن هلال من حمر بن مازن بن فزثرة دن 


السدسلة العلوية. لأني نصر البخارنيىات 49 *ها ز 1 538 أه)ء صه 


(5) هي جعدة بنت الأضعت بن قيس الكتدي المرتد تم عاد إلى إسلامه بعد أن تزوج أ 






ثلا وجعدة ابنتد قتلت الحسن بن علي أئلا؛ 





(؟) ام إسحاق هي زبتب بنت طلحة بن عبد الله قتيل معركة الخمل مع 'بنه محسدء خطبها الإماه احسن لجع من أخحيها إسحاق ب 


طلحة فروحها إياها/ ينظر تأريح دمشق؛ جم ص53 5. 






ربلاء وشهدت واقعة لطف. 


(2) خرحت مع الإمام الحسين ١‏ 





55 الإمَامٌ لحي لي ينه أحَدَاتٌ وَمُعظيَات 





*؟ت هند بنت سهيل بن عمرو”')» كانت قد تزوجحت عبد الرحمن بن عتاب بن 
أسيد ثم تزوجت عبد الله بن عامر بن كريز وعندما طلقها عبد الله كتب معاوية 
يخطبها لولده يزيد (لع)» وحطبها الحسن ليله ففضلته على يزيد وتزوجته» فقصة 
زواحها من الإمام الحسن ظِيااتحتاج إلى نظر””“. 


حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر*"» قيل إنه تزوجها ليلا ثم علم بأن 
المنذر بن الزبير يهواها فطلقها فخطبها المنذر فأبت أن تتزوجه!؟»» وذكرت بعض 
كتب التأريخ أنماكانت زوجة للمنذر وأولدها*» وقيل غير ذلك إن المنذر بن 
الزبير يهواهاء فخحطبها فلم تقبل فأبلغ الحمسن عنها شيئاً فطلقها وحطبها المنذر 
فأبت وقالت شهرقء فخطبها عاصم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فتزوجهاء 
فبلغه عنها شيئاً فطلقهاء وخطبها المنذر بن الزبير فأبت أن تتزوجه. فقيل ا 
تزوحيهء فقالت: والله لا أفعل شهرن مرتين» والله لا يراني في منرله2. 





)١(‏ سي ابنة سهيل بن عسرو بن عبد ود العامري 


(؟) قال معاوية إلى يزيد: هل بعيت لذة من الدنيا م تئلها ؟قال: نعم أم أبيها هند بنت سهيل بن عمرء خطبتها وخطبها عيد الله بن 








عامر بن كويز فتزوجته وتركتني فأرسل معاوية إنى عبد الله بن عامر وهو عامله على البصرة قلما قدم عليه قال: انزل عن أم أبيها لول عهد 


وقلما خرج من عنده قال له مولاة 





المسلمين يزيد. قال ما كنت لأفعل قان: أقطعاك البصرة: فإن لم تفعل عزنتك عنها. قال 





بامرأة. أ تترك البصرة بطلاق امرأة “فرحع إلى معاوية فقال: هي طالق , فرده إلى البصرة فلم دل تلقته أم أبيها فقال: استتري ففالت: فعلها 
الي عان حتيم قائه كب امعؤوية الآيام عزو اتقطتت الشتزة , وده آنا اعزيزة طبه لديدة وقان له: أمورها بالق الى : كرد أو هادة 

5 7 5 5 و رن بده و و0 تخترج: ابو حريوا 
فقده المدينة فلقيه الحسن بى علي 4 فقال: أين تريد #قال: أحطب هند بنت سهيل ليزيد بن معاويةء قال: فاذكرن خاء فأتاها أبو هريرة 


فاأخيرها الخير» فقالت: أحتر لى قا 





ال: أختار لك الحسن ل فتزوحها قال: فقدم عبد الله من عامر المدينة فقال: لدحسن ني: إن بي عندها 


وديعة. فدخل إليها والحسن معه وجلست بين يديه فرق ابن عامرء فقال الحسن لمنلاة: ألا أنزل لك عنها #أررك بعد محلا حيرا لكما مني. 





فقال: وديعتي فأحرجت سفطين فيهما جوهر, ففتحتها وأخذ م نكل واحدة قبضة وترك الباقي وكانت تقول: سيدهم حسن: واسخاهم ابن 
عامرء وأحبهم إفي عبد الرحمن بن عتاب. راحع مقتل الحسين للخوارزمي/إحقاق الحق/ تحذيب الكمال/ وفيات الأئسة/ طبقات ابن سعد 
(؟) حفصة بنت عبد الرحمى بن أبي بكر بن أبي قحافة بن عامر أمها قربنة الصغرى بنت أبي أمية ابن اللغيرة/ ييظر الخلاف. الشيخ الطوسيء 
ت 7ه (سنة الطبع: 401 ١هء‏ قم افشرفة)» ج؟ هامش صلخ ؟. 

(4) ار الألوارء ج44 ضرعلا 

(2) راجع المجلى. لأنن حرم ات 65 4ه ردار الفكر) جلا ص8 83. 


(5) وفيات الأئمة. جموعة من علماء البحرين والقطيف» (ط 4١5 ١‏ ١هه‏ بيروت - لبنان)» ص ه18. 





امرأة من بني شيبان من آل همام بن مرة - قيل أنه هيل فارقها لما عرف 
منها أنها ترى رأي الخوارج فقال ظِيّا: أكره أن أضم إلى نحري جمرة من جمر 
جهنو!". 


. أم كلثوم ع الفضل بن العباس بن عيد المطلب0” قالوا أتما من أزواجه 
وقد طلقها فتزوجها أبو موسى الأشعري ومات عنها فتزوجها عمران بن طلحة ثم 
فارقهاء ماتت ف الكوفة ودفنت ف ظهرها©. 


عائشة الخثعمية» قيل إنحا زوجته وفارقها عندما فرحت بمقتل علي بن أبي 
طالب للق 9. 


الأزواج اللواتي اختلفوا فيهن: 


ذكر بعض المؤرحين أسماء لنساء اعتقدوا بأنهمن من زوحات الإمام الحسن تله 
وحهلهن آخرون» فاحتلفوا فيهن هل هن من أزواجه أم لا ومن هذه الأسماء: 


5 أسماء اا عطارد بن حاحب بن زرارة التميمى!* وكانت حك عبيد الله 


)١(‏ شرح تمج البلاغق ج17 ص37. 

(5) اير ص14. 

(9) ينظ الإصابة في تمييز الصحابة. ابن حجر العسقلايءات اماه (ط ١‏ 408 ١ه‏ بيروات) جه ص4 

ع الس لكر البهيقي. ات 348 5ه (دار الفكر)؛ حلاص 78 

(5) شهدت مع روجها عبيد الله بن عمر صفين وزوحة له ثانية مها بعرية بنت هاي بن قبيصة الشيباق ينظران إنيه كف يقاتل فلما برز 
شدت عليه ربيعة فثبت بينهم فقتلوه وكان على ربيعة يومكذ زياد بن حفصة التميسي فسقط عبيد الله بى عمر ميتا قرب فسطاطه ناحية 
منه وبقى طنب من طنب الفسطاط لا وتد له فجروا عبيد الله بن عمر إلى الفسطاط وشدوا الطتب برجنه شدأء فانقلبت امرأتاه حت وففنا 
عليه فبكتا وصاحنا فخرج زياد بن حفصة فقيل له هذه يعرية بنت هاني بن قبيصة فقال ما حاحتك يا أاننة أحي فقال زوجي قتل ندفعه 
إلي قال بعم فحذيه فحاءت يبغل فحملته عليه قذكروا أن يديه ورجليه خطتا الأرض من قوق البغلم راجع الاسستيعاب» !بن عبد البرءات 


1ه رط 1415.١‏ اه بيروت - دار الجبل) ج؟ صن 230317 
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5 الإمَامُ الحسرحبى هن أحَدَاتٌ وَمُعطيَات 





بن عمر بن الخطاب وأولدها محمدا وعثمان وأبا بكر ثم خلف عليها الحمسن بن 
علي طبلا ذكرها المؤرحون بأتما زوحة لعبيد الله بن عمر بن الخطاب وقتل عنها 
وذكرها طرف آخر من المؤرحين على إتما تزوجها الإمام الحمسن طيَِرْ بعد واقعة 
صفين كما ذكر ذلك الجرحان في كامله*' والمزي ف تذيبه". 


* امرأة من بنات عمرو بن أهتم المنقري7"» ذكرها ابن أبي الحديد ف شرح نمج 
البلاغة وتعسر عضدها بمصدر آخر. 


ل بنت سليل بن عبد الله أخبي جرير بن عبد الله اليجلي”*» قيل إنما ولدت 
للحسن ليق عبد الله الأصغر 1*0 وهذه أيضا تثبت إتامن أزواجه فذكرها 
بعضهم وجهلها اخعرون؛ وهي غير معروفة والذي ذكرها فقد ذكرها بمذا العنوان 


حرير. 
.8 امرأة من ثقيف قيل هي أم ولده عمرو“كسابقاها ذكرك بعض الكتب 
وجهلتها أخرى والحقيقة أن أم عمرو قد ذكرت في النساء المتفق عليهن وأشرنا إليها 
بأسم رملة أو نفيلة. 
آامرأة من كلب”'"'مجهولة غير معروفة كسابقاتحا. 


)١‏ الكنامس في ضعفاء الرجان. للإمام الحافظ أي أحمد عبد الله بن عدي الخرجان. رباك ددعم رطلل 4.3 ف دار الفكر 






ن أبي الجا يوسف أخزي: 5-155 ألاعي (إطال 141 اهم مؤسسة 


(ت) ذكرت إن اسمها زينب يست ميع بن عبد الله أي حرير بن عبد الله البجلي وأن امسن لطا أولدها عبد الله الأصغر / بنقلر مل 
رانك امونسه ول البرك حاص عو 
الامو 3 00 


2 ا ان 
(5) شرح مج البلاغت ج15 ص١2‏ 


(7) تادر السابق لعسه. 





البمث الخامس: شسهة تعددالزوجات حل 





فهذه أسماء النساء اللواق ذكرهن بعض المؤرحين وجهلها آخرون فالأسماء المتفق 
عليها عند المؤرحين والكتاب والنسابة لا يزيد عددهن على (سحة أو سبعة) أما 
مطلقاته فلا يزيد عددهن عن (خمسة أو ستة) واللواي احتلفوا فيهن لا يزيد 
عددهن عن (خمسة أو ستة) أيضاًء فيصبح مجموع ما ذكر من الأسماء لنسائه 
وما احتلفوا فيهن ومطلقاته لا يزيد عددهن على (ستة عشر) امرأة فالأعداد التي 
ذكرت من قبل بعض ١‏ المؤرحين مبالغ لغ فيها وأي مبالغة» مبالغة اعرعية العدد عن 
حد التعحب ف قبوله أو عدم قبوله» كما أن هناك من النساء اتفقوا على أنما 
من أزواجه يحتاج إلى التأمل مثل (أم إسحاق) فقد ذكرها بعض المؤرحين أتما من 
نساء الإمام الحسين لت وشهدت واقعة الطف وكان لما سقط أثناء مسير السبايا 
إلى هناك'' وكذلك قصة زواجه من هند بنت سهيل بن عمرو مشايحة لقصة 
أرينب التي طلقها عبد الله بن سلام والي البصرة بمكر معاوية ليزوجها لابنه يزيد 
(لع) ثم يغدر به» فإن القصة كأنما هي مع تبديل الأماء فقطء ففي قصة هند 
يتزوحها الحمسن ياه وق قصة أرينب' يتزوجها الحسين ليا وكليهما عندهن 
وديعة لأزواجهن وعند المطالبة بالوديعة يرق قلب الزوجين» فيطلق الإمام وترحع 
إلى زوجها الذي طلقها بمكر معاوية» وأيضاً يكون الخاطب في القصتين أبا هريرة 
وأن المرأتين ترفضان الزواج من يزيد (لع) وتختاران الإمامين (الحسن لله ف قصة 
هند والحسينظتاها في قصة أرينب). 


كما إن ما ذكره بعض المؤرحين بأنه ليه تزوج من امرأة من كلب ولم يسمها 
أو ينسبها إلى بيت معين سوى نسبتها إلى قبيلة كلب فهى مجهولة وغير معروفة» 
فكيف يمكننا أن بجعلها من نسائه. 


)١(‏ مشهد السخط والسخط هو المحسن بن الحسين بن علي 48 وله مزار والمشهد قرب حلب الظر مستدرّدات علم رجال الحديك. 
جا م8515 


+ أريئب بست إسححاق كانت مثلا في أهل زمانما قي جمالها وام‎ )١( 





ابن سلام من قريش وكان معاوية قد استعمله على العراق (البصرة) ينظر الإمامة والسياسق ١‏ صرالات ١‏ 





9 الإمَامٌ سرحي ند أحَدَاتٌ وَمُعطيَات 


كما إن ذكر بعض زوحاته على ما يدعون قد ذكر اسمها الأول أو ابنة فلان 
وقد تكون هي واحدة وليست اثنتين وقد ذكرت بهذا الاسم الأول أو ابنة فلان 
في الثاني ومثل ذلك ما ذكروه من زواجه بامرأة من شيبان وامرأة من بنات عمرو 
بن أهتم وها شاكل ذلك فكيف وثق المؤرحون بمذه الأخبار وثبتوها في تواريخهم 
وهي أخبار مجملة مجهولة لم تصمد أمام أبسط تحقيق. 





تعدد الزوجات: 


بعد أن استعرضنا ما ذكره المؤرحون في قصة زواجه تله والنساء اللاتي تزوحن 
به» ولو بمناقشة بسيطة وتأمل أقل من البسيط مع ما اتفق عليه من نسائه ليها 
بحد أن عدد نسائه أقل من عشرة نساء ومثل هذا العدد لا يستدعي الاستغراب 
والتعجب. فلو نظرنا إلى يجموع النساء اللاي تزوج منهن عمر بن الخطاب خلال 
حياته بحدها عشرة!'! وكان لعلي بن أبي طالب يِيّاط تسع زيجات ولعثمان بن عفان 
تسع زيجات فلا حرج في هذا العدد إن صح وثيت لعدد نسائه لط وإن ثبت فإن 
عدد نسائه معتاد فلا نساؤه أكثر من نساء الخلفاء ولا أكثر من نساء أبيه كما أن 
الإمام الحسن يلط لم يكن زواجه لغرض إطفاء الشهوة والنزوة الشخصية كما قد 
ذكر ذلك بعض الحاقدين والناصبين العداء لأهل البيت له فكان أكثر نسائه 
من الثيبات واللاتي تزوحن أكثر من مرة. 

أما أنه مطلاق وهذا ما لحقه من أعدائه فلم يثبته التأريخ ولم يوثق طلاقه إلا من 
السيدات اللاتي ذكرناهن سابقا. 

وبعد هذا امحمل لهذه الشيهة التي وضعت على سيرته العطرة والتي اتتهجها بعض 
المؤرحين انتهاج المسلمّات يكن الرد عليها عقلاً ونقلاً. 


)١(‏ راجع كتب السير و التأريخ وكتب ترجمة الرجال. 








البمث الخامس: شسهة تعددالزوجات 5 
أولاً: نقلاً: 


إن ن كثرة القصص التي ذكرها التأريخ فيما يخص عدد زوجاته لياه وقصص طلاقه 
وإنه كان مزواجاً ومطلاقاً جاءت عن طرق غير موثوقة وغير صحيحة ولم تسند في 
حقيقتها إلى الأدلة الناهضة لتوثيق الروايات وإن تلك القصص والحكايات يبدو 
تحجر كك بعد ايها لسن 1ن ول تعلو مل عله التعيض إق 
حياته الشريفة والذي يعضد هذا القول إن معاوية أو أحد أتباعه م يذكر شيعا من 
هذا القبيل وإلا لكان لإعلامه المزيف دور في ذلك. 


إن المراجع التأريخية وكتب الأنساب والرحال لم تعد له من النساء أكثر من 


المألوف والشائع والمعتاد في عصره. 


إن ما ذكره التأريخ من أسماء نسائه لم يحص لمن ع ددا ثابتا وإن ما ذكر هو 
)١5-١4(‏ امرأة بعضهن بجهول والآخر ينسب إلى قبيلة أو بيت أو تشابه قصص 
في زواج أو طلاق للإمامين امسن والحسيِنظِيَاطٍ كما في قصتي أرينب وهند بنت 
سهيل» فالرؤية مشوشة وغير واضحة تبتعد عن الواقع. 


ثانياً: عقلاً: 


يمكن الرد على الشبهة عقلاً وذلك بملاحظة واقع الحال الذي شهده الإمام 
لين فم ويك أن عله نما يانة: 


-١‏ إن العدد الذي ذكره بعض المؤرحين يحتاج الإمام امسن للتلظ! بموجيه إلى 
حي حتى يسكن زوحاته وذريته فيه. 
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25 الإمَامٌ لسري فته أحَدَاتٌ وَمُعظيَات 





؟ - كذلك الخال لو أن هذا العدد من الزيجات صحيح لأشاع كثرة النسل 
ولاحتاج الحسن للتغئلوارد مادية كثيرة لكي تغطي نفقاته. 


"- لما كانت حكومة الأمويين غير شرعية وتسلطت على رقاب الناس وهي 
متقنعة بالقناع الديي وتحاول جاهدة إلى إقناع الناس بأنتما شرعية تحمل صفات 
الخلافة الإلهية فلا بد لما أن تسقط الرموز التي لها القاعدة الشعبية الواسعة التي للها 
الحق قي الخلافة» فابتدعت هذه الشبهة حت تبرز أن الحمسن ليها منصرف عن 
شؤون الدولة وإدارتما وذلك لانشغاله بأمور أزواجه اللاتي كثر عددهن وهذا يحتاج 
إلى الوقت الكثير ف سبيل تلبية الحاجات وهذا الوقت بحاحة إليه الدولة وإدارتهاء 
وعندما يكون الحمسن لها بهذا المستوى يجب على الأمة أن تفرز قائداً يقودها 
فكان ذلك القائد معاوية وبالتالي فإن الشبهة:' أموية حاولت النيل من شخص 
الإمام الحسن لتلا وإظهاره بالمستوى غير اللائق للزعامة. 


4 - هل يعقل إن مثل شحص الحسن بن علي لتلا سيد شباب أهل الحنة ورابع 
أصحاب الكسساء وثالث آية المباهلة وريحانة الرسول الأكرم ليغ تصدر منه إهانة 
أو عدم الاهتمام بالنساء وتحقيرهن والله أمرنا الرفق بحن وهو على رأس الشريعة 
وهو يطلق بصورة حافة وجحارحة بعيدة عن الضوابط الأخخلاقية والقيم الإنسانية 
غير مراع لمشاعر النساءء هيهات أن تصدر من الكريم مثل هذه الأفعال فضلا 


ه- لوثبُت عدد نسائه الذي ذكره المؤرحون لكانت ذريته أكثر ما يتوقع ولشاع 


صيته في كثرة الذرية؛ ولم يذكر له من الذرية سوى خمسة عشر ولدا بين ذكر وأنثى 
وهذا العدد من الأولاد بمكن أن يكون من امرأة واحدة أو اثنتين. 


أه العباسية كان لكل لى> ؛عظ وكاتب (وعاظ وكتاب السالاطي) وضعوا وحرقوا وابتذضوا الأحاديث والأحكام 





التي ما أنزل الله ما من سلطان والشواهد من 








البمث الخامس: شبهة تعددالزوجات 1١‏ 





إن قصة تعدد زوجات الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب ب ليلغ مبتدعة من قبل 
الأمويين ساعدهم على ذلك أذناب السلطات من الكتاب والمؤرحين. 


كثيراً ما توهم الناس قي معرفة الإمام الحمسن بن علي بن أبي طالب لت فلم 
يعرفوه أمام مفترض الطاعة وهو الحجة على أهل زمانه» قوله وفعله وتقريره احجة 
على جميع العباد» فأوجد الوضاعون والمدلسون الكثير من الشبهات التي تحاول 
النيل منه ليله حتى ممن يدعي أتباعه متصورين أن هذه من المكرمات والفضائل 
التي اختص بها الإمام فتلا والحقيقة إكحم ابتعدوا في التقرب إليه فالإمام الحمسن 
فد هو ابن المصطفى ا وسيدة النساء (صلوات الله عليهم): وما حياة 
الإمام الحسن تله إلا تجسيدا لحقيقة الإسلام, وما روحه إلا إسلام الحقيقة) لا 
للدنيا وزحرفهاء لا للملذات والشههوات الزائلة» بل إلى المحد والخلود. إلى الآخرة 
ونعيمها الذي لا ينقطع» فسلام عليك سيدي يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم 


تبعث حيا ورحمة الله وبركاته. 


1 


الإمَامٌ الح الت مد أحَدَاتٌ وَمُعطيَات 


البمث السادس: ظلامة الإمامالحسن فته ف 





المبحث السادس 
ظلامة الإمام الحسن الت 
تمهيد 


تعرض الإمام الحسن ظيط إلى ظلامات عدة خلال مدة حياته وحتى عند 
استشهاده بل امتدت إلى ما بعد ذلك وإلى يومنا هذاء فمن الذي ظلمه ؟ وكيف 
ظلمه ؟ ولماذا ظلمه ؟ ألم يعرفوا أن الحسن بن علي بن أبي طالب لبلا هو ريحانة 
الرسول الأعظم لق وقرة عين المرتضى» وبكر البضعة الزهراء ؟ ألم يعرفوا أن 
الحمسن طيخ هو إمام ابن إمام أو إمام؟ لنتعرف على الظلامات التي ابتلي يما 
سيدي ومولاي الحسن بن علي بن ابي طالب للتاظا. 


أول من ظلم الإمام الحسن لليّدا 


عندما طلب الإمام الحسن لبط من أهل الكوفة الخروج لملاقاة معاوية الذي 
طمع بالخلافة وأصبح يطالب يما على أنه أصلح للخلافة من الحسى طبلا متعللا 
بعدة أمور منهاء أنه أكبر سنا من الحسن لي وأنه صاحب بجحربة طويلة قي 
الولاية» وأنه سياسي ذو خبرة» هذا من جهة ومن جهة أخرى له غطاء ديي يؤهله 
للحلافة؛ كونه حال المؤمنين؛ وأنه كاتب الوحي. 


تقاعس أهل الكوفة عن الخروج إلى ١‏ اتء فازداد الإمام من الحث على 
الجهاد وكثر خطابه إلى أهل الكوفة» حتى بادر خلص شيعته ومريديه الخروج إلى 
معسكر النخيلة وال مدائن» ومن ثم التحق الناس كنم واختار الإمام لياط المدائن 


1 الإمام الى ند أخداتٌ وُعطليات 
حي يي يبي ل 0 


و لقيادته ونقطة التجمع والإمداد» فبعث الإمام للها مقدمة وطليعة من جيشه 
بقيادة عبيد الله بن العباس لملاقاة أهل الشام حين تعجل معاوية بالمسير نحو 
العراق» سار عبيد الله بحيش العراق بإتحاه صفين حتى نزل مسكن. قبال تجمع 
حيش الشام.؛ وما أن وضع عبيد الله بن العباس قدمه على أرض مس كن بدأت 
كدت ومراسيل معاوية تقدم عليه بالأمنيات ووسائل الإغراء التي تناغم هواه حتى 
تسلل ليلاً إلى ى معاوية مع عدد ليس بقليل من جيشه» ليصبح معسكر أهل العرا 

بلا قائد» ويرسل الإمام يدا قائدا: '؟ آخر يختاره أهل الكوفة ليلتحق 00 
مسكن مع كتائب من حيش العراق» وصل القائد الجديد إلى مسكن وحصل مثل 
ما حصل لسابقه فيلتحق بمعسكر معاوية» وهذا أول الوهن» يخون القادة وكثير من 
أتباعهم لياتحقوا بصغوف الأعداء ليوحهوا طعنة لصدر الإمام المسسى لتلا قبا 
لقاء العدو؛ كما أن أغلب زعماء الكوفة راسلوا معاوية وبايعوه وشضاعت الخيانة 
بين كتائب اليش وقبائل الحوفة وضمنوا لمعاوية النصر الأكيد. فضلاً عن تخييره 
أن يسسلموا له الحمسن ليل أسيراً أو يقدموا له رأس الحسن لنل دون قتال» فهذا 
أول ظلم يأتيه من قادة حيشه ومقاتليه. 


تم إن الإمام الحمسن تادز عندما شاع حبر الصلح في معسكر أهل الكوفة بمكر 

من 0 وأعواتهى وتوثقت لديه الأحبار عن تفكك جيشه وانحياز أكثر القادة 
فى جانب معاوية» اختبر جيشه وأخرج ما تضمره صدورهم وامتحن عزعتهم في 

ل الصلح فقال: (فوالله إن لأرحو أن أكون 
أنصح حلة ق الله لخلقه وما أصبحت متملاً على أحد ضغينة ولا مريداً له سوعاً ولا 
غائلة, ألا وإن ما تكرهون في الجماعة خير لكم مما تحبون في الفرقة» ألا وإني ناظر 
لكم خيرا من نظركم لأنفس كم فلا تخالفوا أمري ولا تردوا عل رأبي» غفر الله لي 
ولكم وأرشدي وإياكم لما فيه محبته ورضام):) 


)١(‏ رحل من كندة يدعى الك غدر كما غدر ابن العباس. 


1 عبيزة لنب ال 


في عشرء عن 41د - 





لمث السادس: ظلامة الإماءالحسن تله ١1‏ 





وما أتمى الإمام ليل حطبته حتى تساحجل القوم وقالوا (نظنه يريد أن يصالح 
معاوية)! 2 وتعالت أصواتحم بقول: (كفر والله الربحل)» ثم شدوا على فسطاطه 
فانتهبوه؛ وعند صلاته سرقوا سجادة صلاته من تحته» وشد عليه أحدهم فأخلع 
مطرفه عن عنقه» عندها دعا الإمام تيغ بفرسه واستدعى ربيعة وهمدان فطافوا به 
ومنعوه عن الناس» وبينما هو كذلك إذ قصد إليه رحل يقال له جراح بن سنان '") 
وبيده معول فأحذ بلجام فرسه وقال: الله أكبر يا حسن لقد أشرك أبوك ثم أشركت 
من بعده وضريه بالمعول الذي كان يحمله» فوقعت الضربة في فخذ الحسى لتلا 
فشقته وسقط الإمام لت إلى الأرض. 


مظلوميته من أتباعه 


اقنضت الحكمة التي يتمتع بحا الإمام الحسن يغ باعتباره معصوماً يعرف ما يريد 
وما الواحب عليه أن يصالح الإمامٍ الحسن ليله معاوية ويترك سدة الخلافة بشروط 
وافق عليها معاوية» وكان ذلك أمرا لابد منه» فاستوعبه الإمام ليلا بحكمته وواسع 
علمه ونفاذ بصيرته» محافظاً على دماء المؤمنين الصادقين؛ وقد لاقى الإمام تله 
بعد هذا الصلح ما لم يكن يتوقعه ومن شيعته ومريديه» ومن ذلك نذكر ما قاله 
سليمان بن صرد الخراعي زعيم العراق ومن خخواص شيعة علي بن أبي طالب 
والحسن لي بعد بيعة معاوية وانصرافه إلى الشام أتى الحسن #نلا: وكان غائيا عن 
الكوفة» فدحل على الحسن تلاط وقال: السلام عليك يا مذل المؤمنين!! فقال 
الحسن لتيها: وعليك السلام احلس لله أبوك, فجلس سليمان وقال: أما بعد فإن 
تعجبنا لا ينقتضي من بيعتك معاوية» ومعك مئة ألف مقاتل من أهل العراق» 
كلهم يأحذ العطاء؛ مع مثلهم من أبنائهم ومواليهم سوى شيعتك من أهل البصرة 
وأهل الحجاز”. 
(1) أخحذت الإشاعات في معسكر العراق مأحذا عظيمك فأعتقدوا أن الإمام لفت يريد الصلح. - 


(؟) ويقال رحل من بتي أسد- 


(؟) الإمامة والسياسة. 2 3ه -١‏ 


ل الإمَام امسر الي فد أحدَاتٌ ومُعطليات 





وآخر يخاطب الإمام الحسن لبها بنفس اللهجة قائلاً: (السلام عليك يا مذل 
المؤمنين)”'2. . كما أن سفيان بن أبي ليلى الحمداني اها عله م على الإمام ليها 
عثل سابقه قائلاً: (السلام عليك يا مذل المؤمنين)”" وكذلك الا قيس بن سعد 
بن عبادة للإمام ليلا مخاطباً ومعاتباً بقوله يا مذل المؤمنين7”, بهذا الكلام واجه 
أخلص الشيعة الإمام الحسن ليله ويا عجباً أن يصدر مثل هذا الكلام من أقرب 
الناس وخواص الإمام لي !! فإذاكانت المظلومية تأ من هؤلاء, فلا عجب 
أن يظلمه الخارحي والعامي» وهنا يطرح الس ؤال نفسه! هل أن أهل الكوفة كانوا 
يعلمون أن الإمام الحس نيتلا إمام معصوم مفترض الطاعة؟ أم أنمم جهلوا أن 
الإمام لا قوله وفعله وتقريره حجة؟ وهل عرف أهل الكوفة أن الإمام الحسن لقلا 
هو ابن رسول الله ييه وابن وصيه وابن بضعته؟ أليس هذا أعلى درحات الظلم؟ 
بأن يعيش الإمام شاد ويقود هذا الجمع الغريب الذي لا يعرف قائده؛ ويعارض 
ما يصدر منه؟ 


وياعجباًكل العجب أن تكون الملامة والعتاب الموحه إلى الإمام للا من قادة 
ووجهاء الشيعة: ألم يدركوا قول رسول الله يية: (الحسن والحسين إمامان قاما أو 
قعدا)!؟ ؟ ألم يعلموا أن الحسن ميا إمام لو قام وإمام إذا قعد؟ إن الإمام الحسن 
اا كان ينظر بتور اللهء وينطق بحكمة الله ويفعل بإرادة الله بقعوده عن القتال 
أبطل الباطل» وأحق قى الحق» وحفظ رةه هالرسول» ومقام الرسالة وحرمة ة الوصي» 
ومنتصب الإمامة ومنع من إرا إراقة دماء الأمق وصان كيان الإسلامء لكيلا يغتنم 
الكفار الفرصة من تشتت المسلمين. * 


)١(‏ انظراطداية الكيرى» ص لت 

(1) انظرالاختصاص» الشيخ المفيدات *11ه» (طلء 4١4‏ ١ه‏ دار المفيد لتطباعة والتشر والتوزيع. بيروت - لينان) ص 1لم- 
(") انظر الصوارم المهرقة» الشهيد نور الله التسترعيء ات 11 ٠ه‏ ( اه مطبعة نمضت ص4 -1١9‏ 

(4) روضة الواعظين. الفتال النيسابوري. الم ده (متشورات الرضيء قم ح إيراك). عر ١5‏ - 


(د) ينظر منهاج الصالحينء ج١1‏ صلا 








لمث السادس: ظلامة الإماماحسن قله ها 





وعن الحسن ظيط قال: (والله لو قاتلت معاوية لأحذوا بعنقي حتى يدفعون إليه 
سلماء فو الله لئن أسالمه وأنا عزيز» مير من أن يقتلني وأنا أسيره أو يمن علي فتكون 
سبة على بني هاشم إلى آخر الدهر)20. 


تفضيل الناس لمعاوية 


من أقسى ما لاقاه الإمام الحسن ثلا من ظلم هو أن عدد كبير من أهل الكوفة 
فضلوا معاوية عليه» فهم راسلوا معاوية وأبدوا تعا وتم بكل ما يملكون من قوة 
تجحعله في موضع القيادة العامة للدولة الإسلامية» وتخون الأمة والقائد الشرعي من 
أحل الدنيا وزينتهاء وعرضوا على معاوية خيارات عدة, بموجبها تقتل الحسن للتله 
أو تبعث به أسيراء وبذلك يتقربون إلى السلطان غير مبالين بالآحرة وأهواها. . ألا 
يعرف أهل الكوفة من هو معاوية. . ودعونا نتعرض لشسخص معاوية في السطور 
الآتية: معاوية نقط في عهد عمر وعثمان بإمارته على الشام ما يقارب عشرين 
عاماًء تمكن بما من بناء أجهزة الدولة» وصنع أنااساً له وأطمعهم بتحقيق الآمال 
فكانت الخاصة في الشام كلها له وعظم خطره في الإسلام وعرف بسائر الأقطار 
بكونه من قريش أسسرة البي يق وأنه من أصحابه حتى كان في هذا أشهر من كثير 
من السابقين الأولين (رض) كأبي ذر وعمار ومقداد وأضراتهم. 


فنشأت الأموية لتصارع الحامية علناً وسراء تخدع العامة بدهائها وتشتري 
الضمائر بأموال الأمة. . فأصبح الدرس في الأحاديث والروايات وأذت الأمور 
تعود بالأمة إلى جاهليتهاء تبعث الاستهتار والزندقة» فقاد أهل الشام عشرين عاما 
(لا يتناهون عن منكر فعلوه). 


(1) بار الأنوارء جع 4ص ؟5- 


0 الإمَامٌ حيتت فتن أحَدَاتٌ ومُعظيَات 
لتك كت شتت ا اك ااا و الس رز ار الود 01 0 


أما الحسن لقلج: فقد جهله أهل الكوفة وجهلوا عمله وفضلوا حكومة معاوية, 
فقد وقف الحسن للتلغ من دهاء ومكر معاوية وحطره الفظيع الذي يهدد الإسلام 
باسم الإسلام ويطغى على نور الحق باسم الحق فكان في دفع هذا الخطر أمام 
أمرين لا ثالث شماء 


إما المقاومة وإما المساومة؛ وقد رأى أن المقاومة تؤدي لا محالة إلى هلاك الصف 
المداقع عن الدين وأهله والهادي إلى الله عز وجل وإلى صراطه المستقيم» إذ لو و غامر 
يومئذ بنفسه والحاشميين وأوليائهم قواجه يحم القوة القل تي لا قبل هم كما معمننا 
على التضحية لانكشف اللقاء عد ن قتلهم جميعاً وا لخ الأموية حتى يخلو لما 
الميدان, ولا يكون لتضحيته أَدْ ثر لدى الرأي العام إلا التنديد والتفنيد, لأن معاوية 
كان يطلب الصلح ملحاً على الحسإْطمظ بذلك مدعيا أنه ييذل له من الشروط 
كرامة لله تعالى وللأمة» يناشده الله و في حقن دماء أمة حدهء وقد أعلن طلبه هذا 
فعلمه المعسكران مع أن الغلبة كانت تسير في جانيه ! لو استمرت امحابمة ودفع 
القتال» يعلم بذلك الحمسن للها ومعاوية وحنودهماء فلو أصر الحسن لتلا على 
القتال لكانت العاقبة عليه ولو اعتذر الحسن ليل بأن معاوية لا يفي بشرط ولا 
هو بمأمون على الدين ولا على الأمة لما قبل العامة يومئذ عذره إذ كانت مغرورة 
بمعاوية» لذا رأى المسنقيته أن يترك معاوية لطغياته ومتحنه بما يصبو إليه من 
الملك؛ لكنه أحذ عليه في عقد الصلح وبذلك رفع الغطاءعن الوجه الأموي. 


قد يعتذر في أول الأمر أهل الشام في ظلم الإمام تاها لعدم معرفتهم به وإن 
معاوية قد عزل الشام عن العالم وأفشى فيه ما يريد وما يخدم مصالحه الشخصية 
والدولة الأموية؛ وبذلك جهل أهل الشام ما يجري نخارج الشام من أحداث فضلاً 


عن الجهل بأهل الدين والأولياء 


البمث السادس: ظلامة الإمامالحسن لني لفق 





لكن بماذا يعتذر أهل الشام بعد أن عرفوا أهل البيت ليله وعرفوا الإمام الحسن 
ين بعد أن التقى أهل الشام بأهل العراق لأكثر من مرة» وبعد الخطب التي 
ألقاها الإمام الحمسن ميا بحضور أهل الشام وأهل العراق والتى يعرف نفسه 
الشريفة للجماعة ويذكر آحرين من هوء ومن خطبه التي احتج فيها على معاوية 
مبينا فيها قرابته من رسول الله يلة وأنه شريك في رسالة حده المصطفى يلل وقد 
سبقه القرآن !١‏ لكريم في آية ١‏ المباهلة0” وق معرض كلامه قال: (فأخرج وَضول الله 
لل من الأنفس معه أبي ومن البنين أنا وأخي ومن النساء فاطمة أمي. من الناس 
جميعاء فنحن أهلف ولحمه ودمه ونفسه ونحن منه وهو منا. . . )ال وفي حطبة 
أحرى ألقاها الإمام ياه بحضور معاوية عند الصلح؛ وكان معاوية قد أشار في 
حطبة ألقاها بحضور أهل العراق وأهل الشام أن الإمام ميم قد رأى أن معاوية 
أهلا للخلافة وم يرها في نفسه: افحمد الله وأ عليه ثم قال: (أيها الناس» إن 
معاوية زعم أني أيه للحلافة أهاد و2 أر نفسي ها أهلاء وكذب معاوية) أنا أولى 
الناس بالناس في كتاب الله وعلى تان ني الى فأقسم بالله لو أن الناس بايعوني 
وأطاعوي ونصروي لأعطتهم السحتماء قطرها والأرض بركتهاء ونا طمعت فيها يا 
منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالاً حتى يرحعوا إلى ملة عبدة العجل) وقد ترك بنو 
إسرائيل هارون واعتكفوا على العجل وهم يعلمون أن هارون خليفة موسى. . إلى 
0 أيها الناس إنكم لو التمستم تم قيما بين المشرق والمغرب رحلاً من 

البي غيري وغير أخي)*". 


00 ف ذيل آية المباهلة قونه تعالم( لعنة الله على ال وحاءت يعغة الجمىئ وهذ؛ يدل على أد ن الغريقين ( اللسلمين والتصارى) 





أصحاب دعوى و دعوق فاخائب المسلم يدعي التوحيد ويدعو إليه وجانب التصارى يدعي التثليث ويدعو إلبد» ويقينا أن أحد الطرفين 





يكون كاذبا في دعواد. والفريقان اتفقا على الدعاء على 0 ثما يعني أن اخائب اللسلم صاحب دعوى 





التوحبسا كبارهم وصغارهم يتحملون نتيجة صدقها أو كذهاء ولاغرابة في الأمر أن كبار السسن ( 


دء علي. فاطمة) صلوات الل عليهم 
أجمعين أن عثلوا الإسسلام وحانبه ونكن الغريب في الأمر أن الحسن والحسين ليل على صغر ستهم مثلوا الإسلام وبذلك فهم شركاء مع 


عله الأبرارع السيد هاشم البحراقءات /ا١ ١‏ اها (إطاء 115 ١هى‏ مطبعة بممن: قم - إيران) ج7 ص 5ل- 


(7) كتاب سليم بن قيسء تحقيق محمد باقر الأنصاري» ت القرن الأول ص38 4- 





0 الإمًا م الي ليق ندم أحدَاتٌ معلا مُعظيّات 


كما أنه في مناسبة أخرىء عرّف أهل الشام صفات الخليفة فقال #كلز ى ذلك: 
(أما الخليفة فمن سار بسيرة رسول الله للق وعم لاع اذعر وول ريسن 
الخليفة من سار بالجورء وعطل السئن ن واتخذ الدنيا أماّ وأا وعباد الله حولاً وماله 
دولاً. . إلى آخر كلامه)'' فبهذا الكلام حدد صفات الخليفة الشرعى الذي يجب 





أن يقود الأمة وي نفس الوقست فضح معاوية على أنه متصف برذائل الأحلاق 
وأتهم مغرورين بف ثم أن نلق لق الحسن ليه هو نخلق الكتاب والسنة أو لق محمد 
وعلي تق وأما تخلق معاوية فهو خلق الأموية أو خلق أبي سقياك وهند. 


و كلام آحر قال8ت: (أنا إمام حلق الله وابن محمد رسول الله)0© 


وف كلام له يها يعرف فيه نفسه ليعرفه أهل الشام وغيرهم. قال: (أنا ابن 
مستجاب الدعوة» أنا ابن الشفيع المطاعء أنا ابن أول من ينفض عن رأسه التراب» 
أنا ابن من يقرع باب الحنة فيفتح له فيدحلهاء أنا ابن من قاتل معه الملائكة 
وأحل له المغنم ونصر بالرعب من مسيرة شهر) ..... وأكتر ف هذا ان 
من الكلام ول يزل به حتى أظلمت ١‏ الدنيا على معاوية وعرف الحسن من لم يكن 
عرفه من أهل الشام وغيرهم). 


وبعد الذي تقدم من بيان وتوضيح لمنزلة الإمام ليله وقرابته من رسول الله للققة 
وأحقيته في الخلافة و قيادة الأمة» وبيان معاوية وما يحمله من صفات وأحلاق» 
فهل يعذر أهل الشام في ظلم الحسن لتله! ؟ وأي ظلم ظلموه!! 


حاء في زيارة وارث الشريفة الصادرة على لسان ا معصوم (لعن بني أمية» ولعن 
العصابة التى جاهدت الحمسين يم وشايعت وبايعت وتابعت على قتل الحسين 


(1) الاحتجاج جلا صض 4١4‏ 
(5) الأمابي الشيخ الصدوق» ص 42 9- 


(*) الاحتجات: الشيخ الطبرسي؛ اج1 ماع 





الببمث السادس: ظلامة الإمامالحسن فيه 7 





لتلا ويهذا يكون اللعن شاملا للمعاقدة والمعاهدة, لأتمم يوأحذون بأفعال آبائهم 
لأنهم يرضون كا وق حديث الإمام الحمسن يما حيث قال لمروان بن الحكم: 
(أما أنت يا مروان فلست أنا سببتك ولا سببت أباك» ولكن الله لعنك ولعن أباك 
وأهل بيتك وذريتك وما خرج من صلب أبيك إلى يوم القيامة على لسان نبيه محمد 
قي والله يا مروان ما تنكر أنت ولا أحد ممن حضر هذه اللعنة من رسول الله لك 
ولأبيك من قبلك؛ ومازادك الله ما خحوفك إلا طغياناً كبيرً):". 


إن تعميم اللعن لبني أمية جاء في كلام الله الكريم» قال تعالى: (والشجرة الملعونة 
في القرآن)”" فإنه قد روي عن الخاصة والعامة مستفيضا في ذلك. 


مظلوميته من عامة المؤرخين 


لقد حاول بعض الأمويين جعل تصرفات بعض الحكام شرعية من خلال بعض 
الروايات التي تعضد ما يدور بخلدهمء فحاولوا أن يكوّنوا فجوة بين مواقف كل 
من أمير المؤمدين ليل و ولده امسن السبط ليل فقد روى بعضهم عن طارق 
بن شهاب مايلي: (لما نزل علي لت بالربذة سألت عن قدومه إليهاء فقيل: 
حالف عليه طلحة والزبير وعائشة:؛ وصاروا إلى البصرة» فخرج يريدهم؛ فصرت 
إليه؛ فجلست حتى صلى الظهر والعصرء فلما فرغ من صلاته قام إليه ابنه الحسن 
ابن علي شيم فجلس بين يديه؛ ثم يكى» وقال: يا أمير المؤمنين؛ إن لا أستطيع 
أن أكلمكء وبكىء فقال له أمير المؤمنين فِيَاها: لا تبك يا بني» وتكلمء ولا تحن 
حنين الحارية» فقال: يا أمير المؤمنين» إن القوم حصروا عثمان يطلبونه بما يطلبونه» 
إما ظالمون أو مظلومون» فسألتك أن تعتزل الناس وتلحق بمكة حتى تؤوب العرب 


-41١ المصذر السابق نقسه. ص5‎ )١( 


- 5٠ سورة الإسراء: آية‎ )١( 


0 الام لسري نه أحدات ميات 


وتعود إليها أحلامهاء وتأتيك وفودهاء فوالله لوكنت في جحر ضب لضربت إليك 
العرب آباط الإبل حتى تستخرحك منهء ثم حالفك طلحة والزبير فسألتك أن 
لا تتبعهما وتدعهماء فإن احتمعت الأمة فذاك؛ وإن احتلفت رضيت بما قضى 
الف وأنا اليوم أسالك ألا تقدم العراق وأذكرك بالله أن لا تقل بمضيعة فقال أمير 
المؤمنين لتلغ: أما قولك: إن عثمان حصر ؟ فما ذاك وما على منه وقد كنت بمعزل 
عن حصره ؟ وأما قولك: ائت مكق فوالله ماكنت لأكون الرحل الذي تستحل به 
مكة. وأما قولك: اعتزل العراق ودع طلحة والزيير؟ فوالله ما كنت لأكون كالضبع 
تنتتظر حتى يدخحل عليها طالبهاء فيضع الحبل في رحلها حتى يقطع عرقوياء ثم 
يخرحها فيمزقها إربا إرباء ولكن أباك يا بني يضرب بالمقبل إلى الحق المدبر عنه» 
وبالسامع المطيع العاصي المخالف أبدا حتّى يأي علي يومي » قوالله ما زال ل أبوك 
مدفوعا عن حقه مستآثرا عليه منذ قبض الله نبيه يق حتى يوم الناس هذا)0". 





وقد روى الرواة أيضاً: (إن علياً نف مر بابنه الحسن تلظ وهو يتوضاً فقال له: 
أسبغ الوضوءء فأجابه بالكلمة التالية المرة على حد زعم الرواة: لقد قتلتم بالأمس 
رحلاكان يسسبغ الوضوى, فلم يزد محر ألو منين على قوله: لقد أطال الله حزرنك 
على عثمان)'”» ثم إن المؤرحين ابتدعوا غير ذلك من الشبهات وتنسبوها إلى الإمام 
الحسن شيل منهاء أنه كان رجحل سلم لارحل حرب كأححيه الحسين لتلا وقد 
استنتج بعض الكتّاب أن الجس: لنت كان على حلاف مع أبيه وكان يرى له أن 
لا يشترك في شيء وأن يعتزل الناس والمدينة ويقيم في ماله أو يذهب إلى مكة 
فيعتصم با ولا يعترض للبيعة وإن عرضت عليه كما إنهم استنتجوا أن لو استطاع 
الحسن لي أن يعتزل الفتنة كما فعل سعد بن أ بي الوقاص وعبد الله بن عمر 
وغيرهما لفعل» وكان يكره لأبيه أن يترك المدينة كك إلى العراق لحرب طلحة 
والزبير وعائشة:. وكان أبوه يعصيه في كل ماكان يشير عليه من ذلكء ول يفارقه 
حرنه على عثمان وكان عثمانياً بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة©. 


)١(‏ اتقلر الأماني. الشيخ العلوسيء ات 350وه (طاء 415 اع دار الثقافة -- قمع), ص2ه 8د 







(7) بياجع سير الإثبي عشن القسم الأول ص حمع- جمع- 





البمث السادس: ظلامة الإمامالحسن ننه 00 





وعن طارق بن شهاب قال: رأيت عليا عليه رحل رث بالربذة وهو يقول للحسن 
والحمسين: ما لكما تحنان حنين الجارية» والله لقد ضربت هذا الأمر ظهرا لبطن. 
فما وحدت بدا من قتال القوم أو الكفر بما أنزل على محمد'''. . وكما أن أباه 
تل يأحذ عليه كثرة الطلاق ويخشى عواقبها حتى قال: (يا أهل الكوفة لا تزوجوا 
الحسن فإنه رجحل مطلاق)". . والحقيقة أن الإمام الحسن ثلا لم يخالف أباه قط 
ولينتبه الكتاب إلى موقف الإمام امسن لت في أهل الكوفة وعاملها الأشعري 
قبل يوم الجمل» وقد أرسله إليها أمير المؤمنين متلا ومعه عمار بن ياسرء و لما 


دحل الحسن وعمار الكوفة» اجتمع إليهما الناسء فقام الحسن» فاستنفر الناس» 


فحمد الله وصلى على رسولهء ثم قال: أيها الناس» إنا جثنا ندعوكم إلى الله وإلى 
كتابه وسنة رسوله وإلى أفقه من تفقه من المستلمية وأعدل من تعدلون» وأفضل 
من تفضلون» وأوق من تبايعون» من َم يعبه القران» وم تجهله السحكية و تقعل به 
السابقة» إلى من قربه الله تعالى إلى رسوله قرابتين: قرابة الدين وقرابة الرحم إلى 
من سبق الناس إلى كل مأثرة» إلى من كفى الله به رسوله والناس متخحاذلون» فقرب 
منه وهم متباعدون: وصلى معه وهم مشركون؛ وقاتل معه وهم منهزمون» وبارز 
معهم وهم محجمون» وصدقه وهم يكذبون. إلى من لم ترد له رواية ولا تكفا له 
سابقة. وهو يسألكم التصرء ويدعوكم إل الحق» ويأمركم بالمسير إليه لتوازروه 
وتنصروه على قوم نكثوا بيعت وقتلوا أهل الصلاح من أصحابه ومثلوا بعماله» 
وانتهبوا بيت ماله فاش خصوا إليه رحمكم الله قمروا بالمعروف واتموا عن المنكر 
واحضرواأ يما يخضر به الصالحونء وك رواية أبي مخنف قال: حدلى حابر بن يزيد 
قال: حدثي تميم بن حذتم الناحي؛ قال: قدم علينا الحمسن بن علي ليهو وعمار 
بن ياسرء يستنفران الناس إلى على فلن ومعهما كتابه قلوينا فرعا 0 قراءة 
كتابه قام الحسن - وهو فى احدث» والله كن لأرثى له من حداثة سنه وصعوبة 
مقامه - فرماه الناس بأبصارهم وهم يقولون اللهم سدد منطق ابن بنت نبينا فوضع 


)١(‏ معال الفتن: سعد أيوب: رط 031 1415 اهل معتبعة شبهر 





كل بن سبدافي ان #اواسوةاوط اراد كه بيات دابياو واس ووه 


(1) ينظر ترحمة الإمام الحسن 





21000 ع كعد 2 رو 
55 الإمَامُ لسرب فتد أحَدَاتٌ وَمُعظيَات 





يده على عمود يتساند إليه» وكان عليلا من شكوى به فقال الحمد لله العزير 
الجبار» الواحد القهارء الكبير المتعال» (سواء منكم من أسر القول ومن جهر به 
ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار)<"2, أحمده على حسن البلاء» وتظاهر 
النعماء؛ وعلى ما أحببنا وكرهنا من شدة ورخاءء واشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله» امتن علينا بنبوته» واختصه برسالته» وأنزل 
عليه وحيه؛ واصطفاه على جميع خلقه؛ وأرسله إلى الإنس واللحن» حين عبدت 
الأوثان وأطيع النيطان؛ وححد الرحمن» فصلى الله عليه وعلى آله وجزاه أفضل 
ما جزى المسلمين» أما بعد فإني لا أقول لكم إلا ما تعرفون» إن أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب - أرشد الله أمرهء وأعز نصره - بعثني إليكم يدعوكم إلى الصواب» 
وإلى العمل بالكتاب» والجهاد في سبيل الله» وإن كان في عاجل ذلك ما تكرهون, 
فإن ف آجله ما تحبون إن شاء الله» ولقد علمتم أن عليا صلى مع رسول الله لظة 
وحدم وأنه يوم صدق به لفي عاشرة من سنهء ثم شهد مع رسول الله فل جميع 
مشاهده» وكان من اجتهاده في مرضاة الله وطاعة رسوله وآثاره الحسنة في الإسلام 
ما قد بلغكم. ولم يزل رسول الله يله راضيا عنه؛ حتى غمضه بيده وغسله وحده 
والملائكة أعوانه والفضل ابن عمه ينقل إليه الماء» ثم أدحله حفرته» وأوصاه بقضاء 
دينه وعداته. وغير ذلك من أموره. كل ذلك مَنْ مَنَّ الله عليه؛ ثم والله ما دعا 
إلى نفسهء ولقد تداك الناس عليه تداك الإبل الهيم عند ورودهاء فبايعوه طائعين» 
ثم نكث منهم نأكثون بلا حدث أحدثه. ولا حلاف أتاه حسدا له وبغيا عليه 
فعليكم عباد الله بتقوى الله وطاعته واللحد والصبر والاستعانة بالله والمخفوف إلى 
ما دعاكم إليه أمير المؤمنين» عصمنا الله وإياكم بما عصم به أولياءه وأهل طاعتف 
وأطمنا وإياكم تقواه. وأعاننا وإياكم على جهاد أعدائه؛ وأستغفر الله العظيم لي 
ولكم؛ ثم مضى إلى الرحبة» فهيأ منزلا لأبيه أمير المؤمنين!". 





-1 سورة الرعد:‎ )١( 


18-19١ راجع شرح تهج البلاغق ج4١ ص‎ )١( 


البمث السادس: ظلامة الإمامالحسن نل ١‏ 


ولا زال المؤرحون يتبعون أسلافهم في إمضاء تلك الشبهات التي دست في سيرة 
الإمام المسن شِنّط!! وللأسف أن تصدر مثل هذه الشبهات من المسلمين وهم 
على معرفة تامة أن الإمام الحسن طبلا معصوم وأن أباد أمير المؤمنين للها معصوم. 
وهل يصدر النمحذور من المعصوم ؟ فا حسن لللا: هو المطهر بآية التطهير كما قال 
تعالى في الآية +88 من سورة الأحزاب: دِيم يُريدُ الله ليُذْهبَ 85 مسر ل أَهْلَ 
ليت ويُطهكمْ تطهير4» وهو المطلوب مودق في آية القرى كما جاء في قوله تعالى 

في الآية ٠١‏ من سورة الشورى: ِكل لا سالك عَلَيْه بجر إلا المَوَدّة 3 الى 4 
5 من الآيات القرآنية 


الزوجة تظلمه 

من المفروض والطبيعي أن تكون الزوحة أقرب الناس إلى الزوج» فهى منبع الحنان 
والحضن الدافئ في الأسرة التي تستوعب أفرادها ولكن العجيب والغريب أن ينقلب 
هذا المأوى الدافئ إلى ححر بارد حاف ينفث السم من جميع جهاته؛ وما أتعس 
أن تكون امرأة العظيم على غير خط أو تبيع العظيم بالحقير وتستبدل الذي هو 
حير بالذي هو أدن. وهذا الذي حصل من جعدة بنت الأشعث بن قيس زوحة 
الإمام الحسن ليلا بتوحيه من معاوية دست السم لسيد شباب أهل الخنة جاء به 
معاوية من بلاد الروم» فأثر في بدن الحسن لي وأدى إلى استشهاده 

وكان الإمام لمت قد أحبر أهل بيته أنه يموت بالسم الذي تدسه إليه امرأتف كما 
حاء في رواية في ذكر مناقبه #يَلدز: 


قال الحسن تله لأهل بيته: إني أموت بالسم كما مات رسول الله للق 


قالوا: لعن يفعل ذلك ؟ِ 


١‏ الإمَامٌ الس الت ند أحدَاتٌ وَمُطلنَا 


قال: امرأى جعدة بنت الأقينة بن قيس فإن معاوية يدس إليها ويأمرها بذلك. 





قال: كيف أخرحها وم تفعل بعد شيئا ؟ ولو أخرحتها ما قتلني غيرهاء وكان لما 
عدر عند الناس 0, 


أهل الحجاز شاركوا في ظلمه 


شارك أهل الحجاز في ظلم الإمام امسن ليا وذلك بعد أن دس السم إليه 
عن طريق زوحته جعدة, لتكون اليد الفاعلة لمعاوية في تصفية الإمام الحسر لله 
ويضمن ها مئة ألف درهم وتزويجها من ابنه يزيد فسقته السم الذي استشهد 
على أثره» وكان قد أوصى أعحيه الحسين نا بوصية» فيما يلي نص الوصية» (هذا 
ار ا ا ادس 
وحده لا شريك له وأنه يعبده حق ) عبادته لا شريك له في الملك ولا ولي له 
الذلكوائة حلى كلخ ففخو قدا واه اول عزن عرد وأ حو ولد حمد من 0" 
رشد ومن عصاه غوى ومن تاب إليه اهتدى فإنٍ أوصيك يا حسين بمن حلفت 
0 ن أهلي وولدي وأهل بيتك أن تصفح عن مسيئهم وتقيل من محستهم و وتكون 
م بتحلفا. ووالدا وأن تدفني في مع رسول الله لل فإني أحق به وببيته فإن أبوا عليك 
فأنشدك الله بالقرابة التي قرب الله عز وجل منك والرحم الماسة من رسول الله ل 


أن لا تمرق في أمري محجمة من دم حتى نلقى رسول الله فق فنختصم اليه ونخبره 
بمااكات من النام إلينا1, 


فلما قبض الإمام الحسن يلط ووضع على سريره انطلقوا به إلى مصلى رسول الله 
ل الذي كان يصلي فيه على الجنائز فصلى عليه الحسين 8ل ثم حمل فأدحل 


)١(‏ الجرائح والجخرائح؛ ج١7‏ ص11 ؟- 


(1) ينظر أعيان الشيعف ممسن الأمين العاملي. ات 7906 ١هه‏ (دار التعارف للمطبوعات؛ بيروت - سان ج1١‏ صن _لاه- 





لمث السادس: ظلامة الإمامالحسن #تلد 27 





المسجد فلما أوقف على قبر رسول الله م بلغ إحدى نساء النبي ل الخبر وقيل 
لما: إنحم قد أقبلوا بالحسن بن علي ليدفن مع رسول الله فخرحت مبادرة على بغل 
بسرج”'! فوقفت وقالت: نحوا ابنكم عن بيتي» فإنه لا يدفن فيه شيء ولا يهتك 
على رسول الله احجايى فقال ها الحسين بن علي» لق أحي أمرني أن أقربه من أبيه 
رفول الله ليحدث به عهدا واعلمي أن أحي أعلم الناس بالله ورسوله وأعلم 
بتأويل كتابه من أن يهتك على رسول الله ستره» لأن الله تبارك وتعالى يقول: «يا 
أيها الذين آمنوا لا تدحلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم)”" إن الله حرم من المؤمنين 
أمواتا ما حرم منهم الحياة وتالله لواكات هذا الذي > كرهتيه من دفن ,امسق عتد 
أبيه رسول الله صلوات الله عليهما جائزا فيما بيننا وبين ن الله لعلمت أنه سيدفن 
وإن رغم معطسك0!©). 


فأي ظلم ظلموه قي حياته حج ى قتلوه» مه م منعوه جحده مد الله 0 وحواره بعد 
استشهاده أين يذهب هؤلاء بقول رسول انه او : (من سمرة أن يفظر إن 
شباب أهل الجنة فلينظر إلى الحسن)*4. 


وداع الإمام الحسن يله 


إن الإمام الحسن لها لما دنت وفاته ونفدت أيامه وحرى السم في بدنه تغير لونه 
واخضرء فقال له الحسين #يل: مالى 


5 


أرى لونك مائلاً إلى الخضرة ؟ 


(1) فكانت كول اقرآة وطنت: ق الأسلكم سراد 


(؟) سورة الأحزاب: 6ه 





ب الإمَامٌ لساب فتلد أحَدَاثٌ وَمُعطيَات 





فبكى الحسن ليله وقال: ياأحي لقد صح حديث حدي في وفيك2"3 ثم 
اعتنقه طويلاٌ وبكيا كثيرا فسشثل عن ذلك فقال #تج]: أخبرني حدي قال: لما 
دلت ليلة المعراج روضات الحنان» ومررت على منازل أهل الإيمان رأيت قصرين 
عاليين متجاورين على صفة واحدة إلا أن أحدهما من الزبرجد الاحضر والآخر من 
الياقوت الأحمر» فقلت: ياجبرائيل لمن هذان القصران ؟ 


فقال: أحدهما للحسن والآحر للحسين هي 
فقلت ياجبرائيل: فلم لم يكونا على لون واحد ؟ 
فسكت ولم يرد جوابا فقلت لم لا تكلم ؟ 
قال: حياء منك. 

فقلت له: سألتك بالله إل ما أخيرتني. 


فقال: أما حضرة قصر الحسن فإنه يموت بالسم ويخضر لونه عند موت وأما حمرة 
قصر الحسين لهم فإنه يقتل ويحمر وجهه بالدم © 


(ا حضرت الحسن ليا الوفاة بكى» فقيل له: يا ابن رسول الله تبكي ومكانك 
من رسول الله ف الذي أنت به ؟ وقد قال فيك ما قال» وقد حجحجت عشرين 
حجة ماشيا وقد قامت مالك ثلاث مرات حت النعل بالنعل ؟ فقال: إنما أبكى 
لخصلتين: لول المطلع وفراق الأحبة)9) 

وف رواية أخرى أن الإمام الحمسين لِيّلاهْ قد دحل على أيه الإمام الحسن تله 
)١(‏ مى باب تحقيق تبوءته بالإخيار عن المغييات في الماضي والمستقبل الذي يغيب عن التاس. 


(5) تار الأنواره ج4 عض 12 ١‏ 


5 الثافيء اج داص 453ع- 





البعث السادس: ظلامة الإمامالحسن فت 6 





في مرضه الذي توق فيه فقال له: كيف تحدك ياأحي ؟ 


قال: أحدن في أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنياء واعلم أن لا 
أسبق أحلي» وأني وارد على أبي وجدي شيا على كره مني لفراقك وفراق إحوتك 
وفراق الأحبق وأستغفر الله من مقالي هذه وأتوب إليه» بل على محبة مني للقاء 
رسول الله ليق وأمير المؤمنين على بن أبي طالب ليها ولقاء فاطمة وحمزة وحعفر 
لل: وني الله (عز وجل) خلف من كل هالك؛ وعزاء من كل مصيبة» ودرك من 
كل مافاتء (أبث يا أي كيدي أنفا قِ الطستء ولقد عرفت من دهاي» ومن 
أين أتيت» فما أنت صانع به يا أحى ؟ فقال الحسين لتله: أقتله والله قال: فلا 
أحبرك به أبدا حتى نلقى رسول الله 08" 


استشهد الإمام الحسن له أثر السم الذي سقي منهء وكان ذلك اليوم من 
سفن الأيام الى عاشها معاوية وأصحابه وبذلك خلت لمعاوية الساحة يفعل ما 
يشاء دون وازع ولا رادع وأين هو من الذي مكتوب على حاتم الإمام الحسن للي: 


قدم لنفسك ما استطعت من التقى إن المنية نازل بلك يافتى 


أصبحت ذا فرح كأنك لا ترى أحباب قبلك في المقابر والبلى:") 


دفن الإمام الحسن ليه 


لما توف الإمام الحسن ليه دعا الإمام الحسين ظبيها ابن عباس وعيد الرحمن بن 
جعفر و علي بن عبد الله بن عباس» فأعانوه على غسله وحنطوه وألبسوه أكفانه 


(0) الأماليء صرة 0 -1١‏ 


بن مقو لا ا 





2 7 
57 الإمَامٌ الست ينه أحدَاتٌ وَمُعطليَات 


وخرجوا إلى المسجد فصلوا عليه "2, ثم حملوه إلى البقيع بعد المنع الذي صدر من 
مبغضي آل بيت محمد شق وتم دفنه إلى جوار حدته فاطمة بنت أسد (رض) 





في بقيع الغرقد» وخرج في تشييعه الناس ولو طرحت إبرة ما وقعت إلا على رأس 
إنسان» وكان ذلك 2 السابع 0 ن صفر عام خمسي ١‏ 9 خمسين للهجرة«” وأقام نساء بق 


هاشم الوح عليه شهرا ومكث الناس كن وما تقوم الأسواق 5 


ظلامة تستمر ليومنا هذا 


ومن ظلامات أهل البيت شي أن الأبنية التي تضم ف جنباتًا الأحساد الطاهرة» 
وتغطيها القبب المخضراءء قد تتبع أعداء أهل البيت وأعداء الإنسانية» حت صُدمت 
ودُرست تلك الأضرحة والأبنية؛ فقاموا بتسوية أرضها بعد أن كانت تقصد من 
قبل محبيها ومريديها. 


0 لا بد أن نشير إلى عتب وتنبيه» فإن موالي أهل البيت كافة يقيمون 
ذكرى ١‏ ستشهاد الإمام الحسب لحسين ليه عند الدخول في شهر محرم من كل عام فتقيم 
العزاء لمرور هذه الذكرى الأليمة والحزينة» وفي العراق وبعض الدول ينشر 3 قّ 
جميع أرجاء البلاد الت تي تحمل أ جل الشعارات» التي تمجد وتعيد ذكرى واقعة الطف 
الأليمة الخالدة بخلود أبطالها الذين جس دوا الواقعة» وتقام مجالس العزاء في عموم 
البلاد» ويرتقي الخطباء المنابر» مذكرين الناس بمظلومية الإمام الحسين طلا وكيفية 
قتله وأهل بيته ومن ثم مأساة السبي لحرائر بيت النبوة وأطفال بيت الرسالة» وتستمر 


)١(‏ ينقظر أعيان الشيعة ١‏ صر ل/اه- 





(5 وقيل سنة إحدى وخمسسين للهجرة؛ انظر امتتخب من ذيل للذيل, الطبريءات ١‏ ١1*ه‏ (مؤمسة الأعلمي لسطبوعات. بيروت 
- لبنان) صن ١‏ 


(9؟) ينظر المستدرك, حاص195- 





البمث السادس: ظلامة الإماماحسن لتلم 59 





إلى مابعد الأربعين الحسيني وتقام الشعائر الحسينية على مدار هذه الأيام المباركة 
التي تى يتزود منها ال مؤمن ن من برد بركات الذك خركا الخالدة) و يتوجحيهة حاص و الأئمة المداة. 


يقينا أن في ذلك الثواب العظيم والأحر الحزيل لأن فيها مواساة لرسول الله للك 
وأمير المؤمنين لله والسيدة الزهراء #يل. . ولكن يجب ألا ننسى أن رسول الله ظللة 
قد قرن الإمام الحسن بالإمام الحمسين ميلم في أحاديث كثيرة» لذا نشير في هذا 
المقام إن الإمام الحسن قد يقل ذكره على المنابر مقارنة بذكر أحيه الإمام الحسين 


ون نقول أل لنوين.المسفين إماما عضوم مطهراً من الأرحاس ؟9 ألم يك كن الإمام 
سحي ل م ابن بنت رسول الله لي ؟ هل تفرق 
السيدة فاطمة الرهراء بلا عتباظ بين ولديها وبين عظم مصيبتيهما؟ 


فيتبغي أن نقيم احالس التي تليق بمقامه فهو رابع أصحاب الكساءء والُسِيدشكو 
ل وتلك الحوادث المريرة الم تى مر كنا الإمام الحسن تل ونعرف الناس من 


هو الإمام الحسن بن على لتلا ونتعرف على سير الأحداث التي عصفت بالأمة 
وقت تسنمه قيادتماء وهذه الأحداث هي التى مهدت لثورة الإمام الحسين لتلهم. 


يق الإِمَامٌ سرحت ند أَحَدَاتٌ وَمُعظيَات 





الإمَام الخس الى ند أخدَاتٌ ومُعطيّات 2 
ساسسسسسببببسمميِاي- اماف ا ا مم م 0 


١‏ الإمامة والسياسة: الجزء: 2١‏ ابن قتيبة الدينوري» الوفاة: 7/7 هء تحقيق: 
طه محمد الزيني» الناشر: موّؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع. 


؟. الأخبار الطوال» ابن قتيبة الدينوري» الوفاة: 17/7؟ ه» تحقيق: عبد المنعم 
عامرء مراجعة: الدكتور جمال الدين الشيال» الطبعة: الأولى» سنة الطبع: ٠957١م؛‏ 
الناشر: دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه. 


.0 الأحكام الإمام يحبى بن الحسينء الجزء: 2١‏ الوفاة: /59 هه تحقيق: 
بدميع: أبو الحمسن علي 9 أحمد بن أبي حريصة) الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 
1ه-9.0وام. 


. الأصول من الكافيء ثقة الإسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق 
الكليني الرازي (رحمه المت 96 هم - 8ه صححه وعلق عليه علي أكبر 
الغفاري» نحض بمشروعه الشيخ محمد الآخوندي, الناشر: دار الكتب الإسلامية؛ 
طهران» سنة الطبع 57 ١١شء‏ المطبعة حيدري. 


ه. الإمامة والتبصرة» على بن بابويه القميء الوفاة: 5١5‏ ه» تحقيق: مدرسة 
الإمام المهدي لملله - قم المقدسة» الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 11545 - ١*95*‏ 
شء الناشر: مدرسة الإمام المهدي لله - قم المقدسة؛ ملاحظات: أبي الحسن 
على بن الحمسين بن بابويه القمى والد الشيخ الصدوق المتوق سنة تناثر النجوم 
ا 


. الأمالي» الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى 


1 الإمَامٌ الحس اي ند أخدات معطي 


بن بابويه القمي (ره) ت ١7ه»‏ تحقيق قسم الدراسات الإسسلامية مؤسسة 
البعئة - قمء الطبعة الأولى» سن الطبع: 4١17‏ ١هء‏ الناشر: مركز الطباعة والنشر 
في مؤسسة البعثة» طهران -- شارع معية. 


7. الاختصاص» الشيخ المفيدا ت ”اوه تحقيق: علي أكبر الغفاري 
والسيد محمود الزرندي» ط؟» سن الطبع: 5١5‏ ١ه‏ - 5317١م,‏ الناشر: دار 
المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» بيزوق ح البتان 


4 الإرشاد. الجزء: 25 الشيخ المفيد, الوفاة: 5١‏ هء تحقيق: مؤسسة آل 
البيت يله لتحقيق التراث» الطبعة: الثانيق» سنة الطبع: 5 ١4١‏ ه - 1١9917‏ م؛ 
الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 


2 الاختصاص ال خ المقيد» الوفاة: 5ه تحقيق: علي كيز العفاري» 
التبعك محمود الررندي» م الثانيقع ةك 000 ع ا ام الناشر: 
دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع - تقب لينان: 


٠‏ . الانتصارهء الشريف المرتضى علم المحمدى علي بن الحمسين الموسوي 
البغدادي ت 475ه»ء تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 
بقم ا مقدسة:؛ سنة الطبع: 4١‏ ١هه‏ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 


لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 


١‏ الأمالي» الشيخ الطوسيء ت 0٠45هه‏ تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية 
- مؤسسة البعثة» ط١»‏ سنة الطبع: 5 4١‏ ١هه‏ الناشر: دار الثقافة للطباعة والنشر 


والتوزيع -- قم 


7 الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبد البر» ت 57 4ه تحقيق: على 


الإماء الست فد أحدَاتٌ وَمُعطيَات ا 





محمد البجاوي» طادء سنة الطبع: ١ه‏ دار الجيل -- بيروت» الناشر: دار 


يل؛ 


الاحتجاج» الشيخ أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ات 
ور ده الجزء الأول تحقيق محمد باقر الخرسانء سنة الطبع 7/85 1١ه.‏ 5357ام؛ 
الناشر: دار التعمان للطباعة والنشرء النجف الأشرف. 


21 إعللام الورى يأعلام الهدى» الشيخ خ الطبرسي أ أي علي الفضل فد ن الحسن 
الطبرسي» تال ؛ ههه تحقيق: مؤسسة آل البيت تل لاحياء التراث» الطبعة 
الأولى» سنة الطبع: 7 ١هه‏ المطبعة: ستارة -- قمء الناشر: مؤسسة آل البيت 


ليه لإحياء التراث قم المشرفة. 


1 الإصابة في تمييز الصحابة؛ الحافظ أحمد بن علي بن حجر الع قلان» 
ت 5 ههه دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» والشيخ علي 
محمود معوضء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» سنة الطبع: 
4ه ه155م. 


1. أعيان الشيعة» السيد محسن الأمين» ت 171/1 هه أخرجه: حسن 
الأمين» الناشر: دار التعارف للمطبوعات» بيروت - لبنان. 


. الإمام الحسن بن على لد مؤسسة الإمام الشهيد محمد باقر الصدر(قدس 


سيرة). 


. أهل البيت في الكتاب والسنة:» محمد الريشهري» تحقيق: دار الحديث» 
الطبعة الثانية» سنة الطبع: ١019©‏ ١اش»‏ المطبعة: دار الحديثء الناشر: دار الحديث. 


م الإمَامٌ لساب هنلا أحدَاتٌ وَمُعظيَات 


4. الأمثل في تفسي ركتاب الله المنزل» الحزء: *» الشيخ ناصر مكارم الشيرازي» 


معاصر. 





٠‏ افادات من ملفات التاريخ» محمد سليم عرفة» الطبعة الاولى» سنة الطبع: 
7 ١هه‏ المطبعة ستارة - قمء الناشر: مركز الابحاث العقائدية_ قم - ايران. 


١‏ آداب الأسرة في الإسلام» مركز الرسالة, طذ١ء‏ سنة الطبع: 47١‏ اه 
مطبعة ستارة -- قمء الناشر: مركز الرسالة؛ قم - إيران. 


البداية والنهاية» ابن كثير» الوفاة: 4/ا/, هء تحقيق: تحقيق وتدقيق وتعليق: 
علي شيريء الطبعة: الأولى» سنة الطبع: .١ه‏ - 6م9١‏ م الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت - لحان 


”. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار / الشيخ محمد باقر 
امجلسيءا ت 05 تحقيق محمد الباقر البهبوي» الطبعة الثانية المصححة» سنة 
الطبع ااباع خ عن ابره ام مؤسسة الوفاعء بيروت . لبنان. 


0 تأريخ اليعقوي» أحمد بن يعقوب البغدادي بن جعفر بن وهب بن واضح 
اليعقوبيء» ت 885هء دار صادرء بيروت - لبنان. 


5. تفسير الثعلبي» عبد الرحمن بن محمد الثتعليي» ت 710 :هه تحقيق: الإمام 
أبي محمد بن عاشور» مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي» ط١»‏ سنة الطبعة: 
5 ١ه‏ - 1..7م, مطبعة دار إحياء التراث» بيروت - لينان» الناشر: دار 


إحياء التراث العربي. 


5 ترجمة الإمام امسن لْيَااء ابن عساكرء الوفاة: 7/١‏ هه تحقيق: الشيخ 


الإماق انق ر لفق بد عدت وتتنات 5 
يا ا 


محمد باقر المحمودي» الطبعة: الأولى» سنة الطبع: ١4٠.٠‏ ه - ١98٠6‏ م الناشر 
مؤسسة ال محمودي للطباعة والنشر - بيروت - لبنان. 


1" . تأريخ مدينة دمشقء ابن عساكرء الوفاة: ١/اهه»‏ تحقيق: علي شيري» 
سنة الطبع: ١غ ١‏ هه المطبعة: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - 
لبنان» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 


8 تمذيب الكمال في أسماء الرجال» الحافظ المتقن جمال الدين أبي الحجاج 
يوسف المزي» ت ”47 لاهء تحقيق وضبط وتعليق: الدكتور بشار عواد معروف» 
ططاح سنة الطبع: ل ده اك الناشحصر: مؤسسة الرسالة» بيروت - 
لبنان. 


8. الثاقب في المناقب ابن حمزة الطوسي عماد الدين أبي جعفر محمد بن 
علي الطوسيء ت0٠5ه‏ وح ا الاي كم 
5 ه المطبعة: الصدر -- قم» الناشر: مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشرء قم 
المقدسة. 


1 الجامع للشرايع» يبحيى بن سعيد الحلي الهذلي» نت 3ه تحقيق وتخريج 
جمع من الفضلاعء إشراف الشيخ جعفر السبحاتي سنة الطبع: محرم الجرام ١5١5‏ 
ه, المطبعة: المطبعة العلمية -- قم الناشر : مؤسسة سيد الشهداء - العلمية. 

. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» الشيخ الجواهري محمد حسن 
النجفى» ت ١١‏ هه تحقيق وتعليق: الشيخ علي الآخونديء الطبعة الثالثة» سنة 


الطبع: ”١ش‏ المطبعة حيدريء الناشر: دار الكتب الإسلامية -- طهران. 


ا حلية الأبرار» الجزع -005 السنئد هاشم البحراقي» الوفاة: اش تحقيق: 


5 الإمَام الس لي نه أحدَاتٌ وسُعطيَات 


الشيخ غلام رضا مولانا البروحرديء الطبعة: الأولل» سنة الطبع: ١5١5‏ هع 
المطبعة: بحمن» الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية - قم - إيران. 





ع«س. الجلار ثق الناضرة» المحقق الم لبحراني» ت "لم١‏ اه مؤسسة ة النشر الإإسلامي 
التابعة الجماعة المدرسين بقم المشرفة. 


4”. حياة الإمام الحسسن بن علي ظيَله دراسة وتحليل» باقر شريف القرشي» 
الطبعة الثالثة» سنة الطبع ١ه‏ . 3177 ١م‏ مطبعة الآداب» النجف الأشرف. 


ه". الحج والعمرة في الكتاب والسنة محمد الريشهري» التحقيق: دار الحديث» 
الناشر: دار الحديث؛ الطبعة الأولى. 


5". الخصال, الشيخ الصدوقء الوفاة: 7١‏ ه» تحقيق: تصحيح وتعليق: 
علي أكير الغفاري» سنة الطبع: ١8‏ ذي القعدة الحرام ١١315 - ١15‏ شء 
الناشر: منشورات جماعة المدرسين ف الحوزة العلمية ف قم المقدسة. 


“7ا”. الخللاف» الشيخ الطوسي» ت .٠45ه»‏ تحقيق: جماعة من امحققين» سنة 
الطبع: ٠‏ ١ه‏ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم 


ال مشرقة. 


وتران ا خرائج والجرائحء الجزع : :ع2 قطب الدين !! لراوتندي» الوفاة: ؟ا/اه ها 
تحقيق: مؤؤسسة الإمام المهدي تمل ياشراف السيد محمد باقر الموحد الأبطحيء 
الطبعة: الأولى» كاملة محققة» سنة الطبع: ذي الحجة 109 ١‏ هه المطبعة: العلمية 


- قم الناشر: مؤسسة الإمام ال مهدي - قم المقدسة. 


8 دلائل الإمامة» أبي جعفر محمد بن حرير بن رستم الطبري» الوفاة في القرن 


الإناة لذ لحت يبع أهداث ومنليات ١:١‏ 





الرابع» تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البعئة - قم, الطبعة الأولى» سنة 
الطبع: 5١7‏ ١-هه‏ الناشر: مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة. 


٠‏ . دول الإسلامء للحافظ همس الدين أبي عبد الله الذهبي المتوقٍ 65 لاه 
ص5 258 منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت - لبنان» ص. ب 
١ل‏ 


.5١‏ ذخائر العقىء محب الدين أحمد بن عيد الله الطبري» ت 5554 ه. سنة 
الطبع: 5غ الناشر: مكتبة القدسى لصاحبها حسام الدين القدسيء القاهرة. 


؟.. الرسائل العشرء الشيخ الطوسي» ت هه الناشر : مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 


4. روضة الواعظين» الشيخ العلامة محمد بن الفتال النيسابوري الشهيد في 
سنة لم. ههه من أعلام القرنين الخنامس والسادس ا هجريين» منشورات الرضي» 
قم - إيران» تحقيق السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان. 


غ+5. سر السلسلة العلوية) أبي نصر البخاري» ت ١5141هاه‏ تحقيق: تقدم 
وتعليق: السيد محمد صادق بحر العلوم» ط١3ء‏ سةة الطبع: 54١7‏ ١ه‏ الناشر: 
انتشارات شريف الرضي. 


1 الستن الكبرى» الحافظ أبي بكر أحمد بن الحمسين بن علي البيهقي» كت 
مه :هه الناشر: دار الفكر. 


2 السترائز الحاوي لتحرير الفتاوي» أبي جعفر محمد بن منصور بن أحمد 
بن إدريس الحلي (قدس سرهة) تلم ة ده الطبعة الثانية» 0 الطبع ٠ل‏ ة5اه 


55 الإمَامُ الس حب ند أحَدَاتٌ وَمُعطيَات 


المطبعة: مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي» الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 





الجماعة المدرسين بقم المشرفة. 


/ا5. سيرة الأئمة الانني عشر» القسم الأول» هاشم معروف الحسبيء الناشر: 
انتتشارات المكتبة الحيدرية» الطبعة الرابعة» المطبعة: شريعت» سنة الطبع: ١455‏ 


3 
8غ . سيرة الحداة الميامين لتهلك الشيخ طه العبيدي» طا31 579 اه. 


8 شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار» القاضي النعمان المغربي أبي 
حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربي» ت 5" هء تحقيق: السيد محمد 
الحسيني الجلالي» المطبعة: مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي» الناشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 


٠ه.‏ شرح نج البلاغة» ابن أبي الحديدء ت 557هء تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيمء سنة الطبع: 5١م‏ الناشر: دار إحياء الكتب العربية -- عيسى البابي 
الحلبي وشركاءه. 


.١‏ شرح نحج البلاغة» الجزء: 5 ١ء‏ ابن أبي الحديد الوفاة: 555 هي تحقيق: 
محمد أبو الفضل إيراهيم؛ الناشر: مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع. 


١‏ شرح اللمعة الدمشقية» الشهيد الثاني» ت 3555ه» (منشورات جامعة 


النجف الدينية). 


*ه. شرح العروة الوثقى: السيد محمد باقر الصدر (قدلس): ت 5١5‏ اهم 


طى سنة الطبع: ١*إهم‏ - الاوام مطبعة الآداب - النجف الأشرف. 


دَاتٌ وَ: نا 





5 شرح إحقاق الحق وإزهاق الباطل؛ السيد المرعشي السيد شهاب الدين 
المرعشي النجفي ات ١‏ ١ه:‏ منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي» 
قم - إيران. 


و. صحيح البخاري؛ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
بن بردزية البحاري المعفي, ١ 4.١‏ ه -- 1/1١م,‏ دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» طبعت بالافسيت عن طبعة دار الطباعة العامرة باستنبول. 


. الصوارم المهرقة» الشهيد نور الله التستريء الوفاة: ٠١15‏ ص تحقيق: 
السيد جلال الدين المحدث» سنة الطبع: ١1717‏ هء المطبعة: ضت. 


/اه. صلح الحسن ليل سماحة الشيخ اك 
الطبعة الرابعة دار النبحجس للطباعة» سنة الطبع ل كام يغداد. 


8. ينظر صلح الامام الحسن ليا عبد الحسين شيف الدين العاملي» 


.55١ص‎ 


8. الصلاة في الكتاب والسنة» محمد الريشهريء التحقيق: دار الحديث» 
الناشر: دار الحديثء المطبعة: دار الحديث» الطبعة الأولى. 


. علل الشرايع» الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
موسى بن بابويه القمي (ره) ت ١ملهء‏ تحقيق و تقدم: م 
بحر العلوم» منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها في النبحف ف الأشرف» سنة الطبع: 
هلاه - 1حؤام. 


1". عيوكث الحكم والمواعظع أبي الحمسن علي بن محمد الليثي الواسطي» من 


1 لإمَام سرامي ند أحدَاتَّوَمُعطيات 


أعلام القرن السادسء تحقيق: حسين الحسيني البيرجندي, قم - دار الحديث» 
الطبعة الأولى» الناشر: دار الحديث. 


غاية المرام وحجة الخصام ف تعيين الإمام» السيد هاشم البحراني ال موسوي 
التوبليء ت 7١١١هء‏ تحقيق: علي عاشور. 


. الغدير» الجزء: ٠١‏ الشيخ الأمينيء الوفاة: ١797‏ هه الطبعة: الرابعة» 
سنة الطبع: ١*91/‏ ه - ١419/7‏ م, الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت - 
لبنان» ملاحظات: عني بنشره الحاج حسن إيراني صاحب دار الكتاب العربي - 
بيروت -- لبنان. 

4. الفصول المهمة في معرفة الأئمة» علي بن محمد بن احمد المالكي المكي 
المشهور بابن الصباغ» الوفاة : ©85» تحقيق : سامي الغريري» الطبعة : الأولى» 
سنة الطبع : 57 ١المطبعة‏ : ستاره الناشر : دار الحديث للطباعة والنشر. 


- 


2 


الفتنة الكبرى . على وبنوهة طه حسين» جك الطبعة الثالئة عششسرء دار 
المعارض» الناشر: دار المعارف» ١١١9‏ كورنيش النيلء القاهرة ج م ع. 


5 


القيادة في الإسلام» محمد الريشهريء تحقيق: علي الأسديء المطبعة: دار 


الحديث؛ الناشر: مؤسسة دار الحديث الثقافية» قم - إيران. 


7 “كناك سليم بن قيس» تحقيق محمد باقر الأنصاري» الوفاة: ق 3 تحقيق: 
محمد باقر الأنصاري الزنحاني. 


8 الكامل في ضعفاء الرحال» للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي 
الحرجاني» (/755-51/17ه)ء ط”ء سنة الطبع: 5٠05‏ ١ه‏ دار الفكر للطباعة 
والنشرء بيروت ا لبنان. 


الإمام الس الي د أحدات وَمُعطيَات 37 


8. كتاب الفتوح» أحمد بن أعثم الكوفي» الوفاة : 4 235١‏ تحقيق : علي شيري 
( ماحستر في التاريخ الإسلامي)» الطبعة : الأولى سنة الطبع : 21411١‏ المطبعة : 
دار الأضواءء الناشر : دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع. 


؛. الكافيء الشيح الكلينيء ت 9؟ه» تحقيق: علي أكبر الغفاري» طاهء 
سنة الطبع: + ١شء‏ مطبعة الحيدري» الناشر: دار الكتب الإسلامية -- طهران. 


١‏ الكامل في التأريخ؛ ابن الأثير الشيخ العلامة عز الدين أبي الحسن علي 
بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباتي المعروف بابن 
الأثير ت 5ه سن الطبع: هو ١م‏ - هم؟ ١هه‏ المطبعة دار صادر - دار 
بيروت» الناشر: دار صادر للطباعة والنشر -- دار بيروت للطباعة والنشر. 


؟7. كشف الغمة في معرفة الأئمة» العلامة ا محقق أبي الحسن علي بن عيسى 
بن أبي الفتح الأربلي (ره) ت98 ده الجزء الثاني» دار الأضواءء بيروت - لبنان. 


ملا. كنز العمالء الجزء: ؟١»‏ المتقي المنديء الوفاة: ©2910 تحقيق: ضبط 
وتفسير: الشيخ بكري حياني / تصحيح وفهرسة: الشيخ صفوة السقاء سنة الطبع: 
و - 1984 الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان. 


4/. كتاب الأربعين» محمد طاهر القمي الشيرازي» ت 9/8١٠١ه2‏ تحقيق: 
السيد مهدي الرحائي» ط ١ء‏ سنة الطبع: 414 ١هء‏ مطبعة أميرء الناشر: المحقق. 


هلا. كلمة الإمام الحسن مَل آية الله الشهيد السيد حسن الشيرازي(قدس 
سر هيئة محمد الأمين لق مكتبة هيئة الأمينء الطبعة السادسة, 5١٠5م.‏ 
اها 


1.5 الإمَامٌ الس الى فد أل دَاثٌ وَمُعمَلا 


المصري. ت ١١لاه»ء‏ نشر أدب الحوزة» قم - إيران» تأريخ النشر: محرم 4٠8‏ ١اه.‏ 


7. اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراءليّ؛ المولى محمد علي بن أحمد 
القراحه داغي التبريزي الأنصاريء ت١٠١71١هء‏ تحقيق: دار فاطمة للتحقيق - 
السيد هاشم الميلاني» الطبعة الاولى» سنة الطبع: ١؟‏ رمضان 4١8‏ ١هه‏ المطبعة 
مؤسسة الحاديء الناشر: دفتر نشر الحادي» قم - ايران. 


خلا مسد أحمد أحمد بن حنبل» ت 2.251١‏ الناشر: دار صادرء» بيروت - 
لبنان. 


3 احبر محمد بن حبيب البغدادي» ت 1ت (مطبعة الدائرة» اكاه). 


8. المنتخب من ذيل المذيل؛ الطبري» ت ١٠١8ه»‏ الناشر: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت - لبنان. 


.١‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر أبي الحمسن علي بن الحسين بن علي 
المسعودي. ت 55 7ه», دققها: يوسف أسعد داغر» سنة الطبع: ١4014‏ هء من 
منشورات دار الهجرة» إيران - قم. 


١‏ المحلىء أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزمء ت 55 ؤهه (دار 
الفكر) 


8. مقاتل الطالبيين» أبي الفرج الأصفهاني» ت57ه هء تقدعم وإشراف كاظم 
المظفر» الطبعة الثانية» سنة الطبع م١١‏ - 976١م‏ الناشر: منشورات المكتبة 
الحيدرية ومطبعتهاء النحف الأشرف. 


الإمَامٌ الحنس الى فته أحَدَاتٌ وَمُعطيات 537 





4 المستدرك على الصحيحين» الإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري» 
إشراف د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي, الجزء الثالث» دار المعرفة . لبنان. 


هم مناقب آل أبي طالبء أبي عبد الله محمد بن علي بن شهر آشوب» تحقيق 
لحنة من أساتذة النجحف الأشرف». سنة الطبع: 19/8١ه‏ - 455١م‏ الناشر: 
مطبعة الحيدرية - النجحف الأشرف. 


5 المحتضر حسن سليمان الحلي ت القرن التاسع؛ تحقيق: سيد علي أشرف» 
سنة الطبع: 5 17 ١هه‏ المطبعة: شريعت, الناشر: انتشارات المكتبة الحيدرية. 


7. مناقب أهل البيت © المولى حيدر الشيروافي» ت القرن 2١7‏ تحقيق: 
الشيخ محمد الحسون» سنة الطبع: 5١5‏ ١هه‏ المطبعة: منشورات الإسلامية. 


8. مستمسك العروة الوثقى» السسيد محسن الحكيمء ت ٠9*١ه»‏ سنة 
الطبع: 4 5٠‏ ١هء‏ الناشر: منشورات مكتبة آية الله المرعشي النحفي» قم - إيران. 


8. مستدركات علم رحال الحديث» الشيخ علي النمازي الشاهرودي» ت 
.هط سنة الطبع: له مطبعة شفق - طهران, الناشر: ابن 
المؤلف. 


. موسوعة الإمام علي بن أبي طالب لت في الكتاب والسنة والتأريخ» 
محمد الريشسهري؛ تحقيق: مركز بحوث دار الحديث وبمساعدة السيد محمد كاظم 
الطباطبائي» السيد محمود الطباطبائي» ط”ء سنة الطبع: 478 ١ه‏ المطبعة: دار 
الحديث. الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر. 


ا منهاج الصالحين وحيزة في عقائد الشيعة) فتاوي مرجع المسلمين زعيم 


0 الإثائء الخد تي ييه أحدات وتعظيات 


الحوزة العلمية السيد أبو القاسم الخوئي» الشيخ وحيد الخراساي. 





. مكاتيب الرسول فطق الأحمدي الميانجي» طا١ء‏ سنة الطبع: 1994م 
المطبعة: دار الحديث» الناشر: دار الحديث. 


37. معالم الفقن» الجزء: ”2 المؤلف: سعيد أيوب» الطبعة الأولى» سنة الطبع: 
57 هه المطبعة: سيهرء الناشر: مجمع إحياء الثقافة الإسلامية» التوزيع: 


4 نيل الأوطار, الجزء: 5. الشوكاني» الوفاة: 2١١58‏ سنة الطبع: 21531 
الناشر: دار اليل - بيروت - لبنان. 


0 نفحات الأزهار» السيد علي الميلاني» ١‏ ستة الطبع: 4١5‏ اه» مطبعة 
مهر» الناشر: المؤلف. 


45. نحج السعادة» الشيخ محمد باقر المحموديء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
ببروم 00 لبئان. 


57. الحداية الكبرى» الحسين بن حمدان الخصييء الوفاة: 4 8” هه الطبعة: 
الرابعة سنة الطبع: ١991١ - ه١ 41١١‏ م المطبعة: مؤسسة البلا غ للطباعة 
والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان» الناشر: مؤسسة البلاغ للطياعة والدشر والتوزيع 
- بيروت 3 لفان 


4 الغداية» الشيخ الصدوق» ت ١1ه»‏ تحقيق: مؤسسة الإمام الحادي 
ياه طااء سنة الطبع: 4١‏ ١ه‏ مطبعة اعتماد - قمء الناشر: مؤسسة الإمام 
المادي للتلها. 


الإمَامٌ الس الى فنلد أَحَدَاتٌ وَمُعظِيَات 14 





8. وسائل الشيعة. الجر العاملى» ت 54 ١١١ههء‏ تحقيق: مؤسسة آل البيت 
ليل لإحياء التراث» ط؟. سنة الطبع: 4 ١ههء‏ مطبعة مهر - قمء النتاشر: 
مؤسسة آل البيت ليل لإحياء التراث -- قم المشرفة. 


5.٠‏ وفيات الأئمق جموعة من علماء البحرين والقطيف» طا» سنة الطبع: 
؟١5١إه-‏ ١1م‏ الناشر: دار البلاغة للطباعة والتشمتر والتوزيع» بيروت - 


5 ينابيع المودة لذوي القَربى» جه الشيخ سليمان بن إيراهيم القندوزي 
الحنفيء ت 515١١ه‏ تحقيق: سيد على جمال أشرف الحسينى» الطبعة الأولى» 
سنة الطبع 4١5‏ ١هه‏ المطبعة أسوة» الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر. 





55 الإمامٌ الس الى نت أحدَاتٌ ومُعطيَات 
الفهرس 

المقدمة تدا طقن ا لاقت وم وه عاد لطيا دلولاو راطمو و الج 2 831 
توطئة ا سو و و 1 لطا طموالد فج يف وق 5 
الملبحث الأول: من هو الإمام الحسن لتلا 000 
عبادته تدا ا 1 0 0 0 1000 
دور الإمام الحسن يلاها ف الإسلام اا و ان 1 
أفضلية الإمام الحسن تلا ما مد نو شا موي لم ا ا 116 
ماذا قال الرسول الأعظم لظ في الإمام الحسن تلا 00000 
أمير المؤمنين علي تله «“اللقام شوك وحم امود مساو ام ا 3 
من هو الخليفة بعد رسول الله افاظة؟ م7 
دلالة الأحاديث على أن الخليفة من أهل بيت الني لظ ال ا حم 
المبحث الثابي: الصلح ا وال ل ل بوسر امسو الا م 1 ف 
الخطاب الأول ان اع ل اواو الا و مل ا مالفال قم القع 
خطبة الجهاد ع مقع سد مسوي و ا و و و ا ا 2 
الخروج إلى النهاد عا جوج مجطا امق و ال اس 1 
موقف القادة من حرب معاوية ا 21 
القائد المتخاذل وو مصلا اقول ا للا د ب اج مو ل 61 
أسباب يانة القائد (عبيد الله بن العباس) 10 
حيث ومكر معاوية ا 
تحروج الإمام الحسن لاا من النخخيلة إلى المدائن ا 41 
الإشاعة تنخر الجيش وتمهد للصلح م ا ا 


لكيه . 
الإمَامٌ الس الى تنه أحدَاثٌ وَمُعطِيَات 





با 
الأول: شروط مادية 11[ 11[ 0 
الثاني: الشروط المعنوية نأو انك الكسو م وفلف وراد وود الي كه 
بنود أخرى ضمنية مقهمة مكماما اه نظ د دو ف ع ب ا ا ا ب ا 
على هامش وثيقة الصلح و ا ا 
أسباب صلح الحسن للتلها [ز[ز[ز[ز[ 1[ ا 
علة الصلح سكماك انمض ا متاق ا ااه ارلا و و ا ا 
حكومة معاوية م لل فو موف او لوا م ل 4 
المبحث الثالث: المفاخرة لماو ب الوق ماديا و جد للفو 11 
من خخحطب الإمام الحسن ليام يفتخر فيها كز[ ز [ [ ااا 
مفاحرة الحسن بن علي تاها مع معاوية وحزيه اا 
مفاحرة في خحطبة له لبا طلبها معاوية از[ 01000 
حطبة للإمام قِبَلِاا يرد بما على معاوية مل اي 
الإمام الحسن لاط يخطب ويرد بخطبة 1011110 1 1 10111هذظ 
فخر لا يدانيه فخر لطس قم كر اك اند سن وا و و ا ا 
المبحث الرابع: خلافة المسلمين 000 
أفضلية الإمام الحسن له عدوا مفو ويا لت اموا ماي اواو ل 1 
الخليفة الثاني (الإمام الحسن امحتبى) ممم اعرد مد وس ل 24 
الا نحراف الأموي 1 1[ 1[ 0 
خلافة الإمام الحسن لتلا عند الذهبي ز ز ز[ 00 
الإمام الحسن لتلا امتداد للإمام علي بن أبي طالب تله ة 
رأي طه حسين 0 
نظرة في اعتقاد طه حسين مساح لحك وا فونه اد متط خ امالة 
المبحث الخامس: شبهة تعدد الزوجحات 0 0اا00 
توطئة أده ام ا لبود ألم انف طبع عمف ونام تومل عمط وتو ايان ا الوا 


55 لإمَاٌ لسرت نه أحَدَاتٌ معطا 





التعرف على زركاه م ا 
زوجات الحسن ولا جتام المنفة قى عليهن 1 
مطلقات الحسن بن علي عدم إن أ لها ود ات 20 
الأزواج اللواقي احتلفوا فيهن 5 ه** 


تعدد الزوجحات 


أهل الحجاز شاركوا في ظلمه 1512000 


وداع الإمام الحسن ليها 0 
دفن الإمام الحسن ليله ال 0 


ظلامة تستمر ليومنا هذا 00 


